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 وشكر إهداء
 

 ومنير روحي  الثناء لربي
كنوزي التي  يا شخاص هم ربيع حياتي وسبب سعادتي شكرا  ثم كل مودتي لأ

 ...ياهاإوهبني الله 
 

 هداءإ
علمت قلبي من  ،ايامنأ ةمبدع ،صفاء ةالغالي ةمي الحبيبأحبائي أ لىإ

تشجيعها لنا ودعائها سر  بجميل وجودها معنا وعبير ،ةانسيالجمال والروم
  .جمل نعم الله عليناأدامها الله لنا أحياتنا 

طال عمره أالذي وهب نفسه لنا حماه الله لنا و وجدي الحاج صديق الحنون
تي التي فطر القلب بحبي علىسكنها الله الفردوس الأأ ةلنا وجدتي الجميل

  .رحيلهال
 قلبي م.طارق ضيف الغالي على ،وداعمي دوما  بي الروحي ومرشدي أ لىإ

 شكرا   ،ةمان والسعاداته ووقته ليسعدني غلف حياتي بالأالذي قدم لي حي
 شكرا   ةشيخ شرف الليثي الذي علمني الحياداعمي ومعلمي ال لىإمن قلبي 

  .لك
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 ةخوإجمل أحبكم أحمد أومود محوومحمد وإخوتي ومنار  ىخواتي ندأو
 بالدنيا بوجودكم تكتمل سعادتي 

سر قلوبنا بوجوده أسعدها آسر الذي أبهجها وأ يالذ ةالعائل ىحلو ةوقطع 
 وحفظك لوالديك وجعلك من السعداء في الدارين  حفظك الله ورعاك

 خلوقا   نسانا  إبذلك كان  النور ولم يكتف   ىالذي جعل حروفي تر لىإ
خير  حفظك الله وجزاك اللهد.محمد وجيه  ةنينأغلفت حياتي طم ةوبسم
  .الجزاء

  .دمتم لي حبتي الداعمين لي دوما  أ لىإ
 .دامكم الله ليأحبكم كلكم أعماقي ألكم من  شكرا  

 
 
**** 
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 .. حب بلا قيودةالمقدم
 

 اسبق فيك، ذهنك استقرار وتابع اصمت ثم كثير ا، العالم خارج كن
 العظيم، وبمخططه الله في الثقة تجد سوف داخلك بك، تصالكبا كيانك
 الذي لىإ العميق نظرك وجه ثم وهدوء، سكينة حالة في تكون سوف

نام  تدرك البر، لتكتشف ذاتك الحقيقية، والكاملة بكينونتك يتواجد
ا...، فطرتك السالعظيم الذي وضعه الله فيك  ليمة التي تربطك بالله دوم 

 ةن تعرف شروط طاقأمعك لابد  بما يحدث ا  ن لكي تكون مطمئنأولتعلم 
 ...والسلام.. ةالسكين

لهية الثقة المطلقة في الله واليقين الثابت أن من شروط طاقة السكينة الإ
 .التسليم الكامل لقضاء اللهالله معك في كل أمورك و

تقترب نفسك  من أجلك أنت كي ألم  و فت  و كل ما تمر فيه من محن   وأن  
 .وروحك وعقلك إلى نور الله فلا تحزن ولا تشقى ومعك الله

إِلَّا تَنْصرُُوهُ فقََدْ نَصرََهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانيَِ »قال تعالى: 

معََناَ  الله إِنَّ حزَْنْتَ غَارِ إِذْ يقَُولُ لِصَاحِبهِِ لَااثْنَينِْ إذِْ هُمَا فِي الْ

ينَ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَْا وجََعَلَ كَلِمةََ الَّذِعَلَيهِْ وَأَيَّدَهُ سكَِينتََهُ فَأنَْزَلَ اللَّهُ 

  1«العُْلْياَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكَِيمٌفْلىَ وكََلِمةَُ اللَّهِ هِيَ السُّكَفَرُوا 

                                                           
1
 .40الآية-التوبةسورة   
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رام هذه الآية الكريمة ليست قصة تاريخية نمر على أحداثها مرور الك
 لنا نأخذ منها العبرة والدرس ومفاتي  السكينة والطمأنينة ولكن هي

 .راحة البالو
  .م الله معكاماد ئا  شي الله لن تخشى ومعك الجميع عنك لىتخ ذاإ
 على الأر  وانر  عبير كن كلمة اللهو ثبت على الحق وتمسك بحبل اللها

ي قيود أولا تبالي بكن النور للجميع  .ياهإفي خلقه الذي علم قلبك  الحب  
  .من البر  فالله معك

وإياك أن تحزن ، ل إليكوأبر  فورا  بنزول السكينة والطمأنينة وراحة البا
 بجنود لن تراها مسخرة لدففا  عنك ونرتتك نرتا  مبينا  وقد أيدك الله

 العليا السفلى وكلمة الله هي كلمة الذين كفروا وتأمروا عليك هيوجعل 
لهي هذا الحب الإ ،ةنايته بهذا الحد من الجمال والثقيشملنا بعومادام الله 

لتنهض كلما تعثرت  ،قويا   ةخو  معارك الحياليل كل العقبات لتذت قادر على
قبل وسلم امٔرك لله، ولا تحاول  أكلما شكا ،وتقلباتها ةلم الحياأقدماك في 

يضا  توقف عن محاولة وضع كل شيء في مكانه لٔانك أالمقاومة والرفض، و
، ، لماذا لا تقبلهتخشى من الٔاوهام في داخل عقلك، طريق الله وتدبيره مثالي

بالبحث عن الحرية الكاملة  ابدأ لماذا توجد مقاومة منك، توقف الانٓ و
 …داخلك، وعن البهجة والمحبة فيك، وسوف تكتشف الخطة تدريجي ا

ا، وأنت جزء منه، لديك دورك الخاص لتلعبهئ راإنه مخطط إلهي ، ع حق 
ا اخٓر ، لا تضا السبب من المهم انٔ تكتشف دورك، وعلى الفورولهذ يع يوم 
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لما هو مطلوب منك في ، لٔانك هكذا تلعب دور ا مغاير ا دون انٔ تعثر عليه
لعبة الحياة، انٔت في مخطط الغير، عليك انٔ تاخٔذ وقت ا مع نفسك، في 

 …سوف تكتشف الحقيقةمت، ستعرف ما هو دورك المحدد وص
من شغفها  ،ةاستجد الطريق الذي يناسبك ستجد روحك تنير هذه الحي

في  ةوالفرح ةالسعاد ىرسمه الله في حياتك من جديد ستر الجديد الذي
لم  ةبصفات جديد الذي رسمه الله لك ستجد نفسك محلىهذا الطريق 

 ،تجبرك عليها ةخارجي ةن قوأكتسبها وكنك تأستجد  ،تعهدها في ذاتك
 ة؛عادالخير والسملؤها  ةحيا ،ةكبير ةحيا ةستجد القدر يلعب لك لعب

التوكل في هذا  ةستجد السعاد ةالله بقلب نقي وروح طاهر نك توكلت علىلأ
ق وتعتنق الطري ،حلامك برضاأعن شغفك و والرضا بهذا الطريق ستتخلى

لهي الجميل ختيار الإلاسوف ترتاح ل ،ليكإالجديد الذي جاء به القدر 
لق بين ق ،ةشديد ةدمو  وزفرات بعد شوق وتعب ومعاناتاك بعد أالذي 

 الداخل واقض  بعض الوقت ارجع إلى ...كشياء لديحب الأأونفور من 
بمفردك، ولا تفكر في ائ شيء، بل مجرد قضاء الوقت مع روحك، افعل ما 

المهم ، لا يهم كيف يكون حالك ولو ببطء، والهدوء، استمر يشعرك بالرضا
ما كانت طاقك ، مهأنت في مسارك الذي اخترته، مهما كان ما تشعر به

 …للقفز إلى المجهول ا  ن تكون متشوقأمنخفضة امٔ مرتفعة، المهم حالي ا هو 
 وترضى الله، وتدبير تفكير إلى تفكيرك من ا  خارج كن دوما   العادة لغير
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 اختيار .لك الله اختارها التي الحقيقة السعادة الله، من المختارة بالسعادة
 ......الصواب دوما   هو تعالى الحق

 ،ذهنك في يسعدك بما ،روحك في يشفيك بما قلبك، في يحييك بما تحيافل
 ،الحقيقي اتصالك هو الخارج عن انفصالك ،به لتتصل داخلك في النور
 انٔك أدرك ،ا  عادي أو ا  بسيط لست انٔك أدرك ،والنعيم البهجة تكن هكذا
ببساطة  ،نت خليفة لله في الٔار أ  ،للحياة مركز انٔت ،فيك بما عظيم

 وترتيبه رسائله وانتظر الله فاد    ر الأ في الله أداة نتأ ..انفصل لتتصل
 ملالأ طريق على قلبك وينير ،عقلك يذهل سوف الذي لحياتك المبد 

 وحتى ،الخير كل يعطيك لكي ليكإ ذراعيه يفت  الكون والسعادة سترى
لطريق  وقت المناسب ومن كان شرا  ال في لك يظهرون المناسبين شخاصالأ

يتلاشون من عالمك ويرحلون  ،الذي طلبته من الله ستجدهم ةالسعاد
حلامك أويرسم لك طريق  ةوستجد قلبك يضيء بالحب والسعاد ،عنك

 تئ  نوح لفقدانها وحلامك التي كنت تأالذي سيبهرك وينسيك  ةلهيالإ
لهي داخلك  فيما اختاره الله لك الطريق الإن الخيرألبعدها عنك وستتعلم 

 جمل...أو قىرأ
 

 أتمنى لكم قراءة ممتعة

 يه نوارآ
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 المفقود ةالمرجان
 

 المقدمة

 

 ةالحير ،ن ثقل يشتت تفكيريأشعر بأهل ضاعت الكلمات من داخلي؟  ىتر
م أمعنا  ةعادل ةهل الحيا ،عن النبضيتوقف  وقلبي لا ةجعلت عيوني جامد

 ...ةرهقتنا الحياأف .نفسناأننا ضعنا بين مظالم أ
كثر أهذا  الحزن صدقا   حتىأو  ةالسعادأو  حساس بالحبحينما تفقد الإ

ن تنطق بها لكن أن يكون هناك كلمات تريد أ، وحللر   رهاقا  إشياء الأ
يموت قلبك  نأ رهاقا  إكثر الشعور الأ .الكلام ماتت داخلك ةن لغأوك

 ن تعزف علىأ ،ليه مصيركإل وؤي مسار سيأتعرف  لا ةهويوتعيش بلا 
جسدك الدامي  ك علىؤوردتك وتسبل دماأفتتمزق  ةوتار حياتك بحريأ

تلفت أ ةوتار حادأ فشوهته وكان عزفي على ،حرقتهأنها نار أوك .فيذبل
 ةوالفرح من ترانيم السعاد ةشعاري ببعض السعادإمن  بدلا   ة،ملام  الحيا

 ن  أم أ .قلبي الحزين.. لىإ لم تعرف سبيلا   ةلحان الحياأهل  ىرت   ....ةوالبهج
 على فسلام   سير للشجن،القلب الأ عليه وسوف يبقى ةمحرم ةنغمات السعاد

  .قلبي الميت في زمن المستحيلات
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 سىالله مازال ذكره يبرد نبضات الأ عرفه ويعرفه جيدا  أ ما لكن جل  
تنعم به أريد وأ ما لىإصل ألم والأ ىطأتخوسيكون هو دعامتي كي  .لموالأ

يني ينك ستنجيني لتحأيقيني  لكن   ؛قلبي وضيقه سىأحبك ربي رغم أ
 فكن معي..

 
**** 
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والمكان يخيم عليه الظلام الدامس.   ،مواج البحر ترتطم من كل اتجاهأ
نها تنذر أجه كمواأو البحر يبدو هاجا   بالغمام، ةسحابات السماء ملبد

 .يرتقب حدوثه ،بشيء خطير
مواج البحر أسفله وتتراقص بين أإلى  الموج علىأس حيتان تطل من ورؤ

مواج البحر أفي  خافتا   ا  المحيط القمر يرسل ضوء الصمت يخيم على ،ةالهائج
في صمتها  ةالقاتل ،ةء والسكينوالهدفيبعث فيها القليل من  ،ةالمنزعج

 .ر بالأ ةخر ليلآنه أ  كالمرو   ،المخيف وبعد هذا السكون
في قا  كل من  سمع  أ قوي   صوت   ىودو ةقوي ةالمحيط اهتاز اهت   أةوفج

مواج نه يخترق الأأالظهور ببطء وكمواج بالبحر وقام شيء من وسط الا
مغامر محب  وثبات كان كل هذا يراقبه فتى ةجدار المياه بقو يستقر على حتى

العالم  ىذأالمياه في سفينته التي تحميه من مواج ويعيش وسط لركوب الأ
لم يبلغ من العمر  البحار منذ كان طفلا   فتى كان يدعى ةالحيا ةووحشي

البحر كبر  سماه فتىأالده عند حكيم في البحار ودعه وأ ،عوامة أعر  ىسو
الماء المال  وطعم السمك القابع في  ةرائح ىسويعرف  وسط المحيط لا

 شديدا   حزنا   حزن الفتى ،توفي الحكيم ،ر  مذ كان صغيرا  الأ البحار لم ير  
 ،مواجلأفي وسط هذه ا ،التي يتركه فيها معلمه وحيدا   ةوكانت تلك الليل

ن أإلى السماء ويقول علمني معلمي  وذاك البحر الشاسع وحده كان ينظر
 بدا  ألذي فيها هو الذي خلقك لن يتركك ن احييت لأ تتركك ماالسماء لن 
تخف فالجبناء يموتون قبل  لا ،ليه حدثه بقلبك وستجده حولكإفقط انظر 
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ي  عقله المتراكم من داخل ضج ،قليلا   شرد الفتى ،ليهمإتي الموت أن يأ
 .ةوت معلمه الذي يتردد في عقله بقووص ،سأمان واليلام والحرالمواجع والآ

ثر صراعات عقله إ ةنفاسه المتلاحقأ أتوانتبه من شروده العميق وهد
 .ةالكثير

ن أهو حوت يريد أفي وسط البحر  أةهذا المكان الذي ظهر فج وقال ما
 ؟م ماذاأنه فخ للقرش أم أيلتهمني كما فعل بمعلمي 

حدث أهذا الشيء الذي  عن قرب ما ىرلأ ةينن بالسفذهب الآأن أيجب 
بين  ةهادئ ةوليس ليل ة،شديد ةنه صاعقأوجعل الليل ككل هذا الضجي  

ولكن  ،ء شديدوبسفينته في حذر وهد اقترب الفتى ةواج البحر الساهرأم
يمكن  الجبناء لا :ذنهأوصوت معلمه في  ،صراره الحماس والإؤبقلب يمل

نت بداخلك الكون فلا تخف تقدم فالخير تحمله أ ،ةلهم العيش بكرام
بالحب بني  ،ذاك الخوف فهو سيزول سيزول بالحبتقلق من  بداخلك لا

كبر العالم الأ ىوفيك انطو هيا بني، ،ن تحتوي العالم بقلبكأيمكنك 
ن ينظر بتركيز مع أوحاول  ،ءومصباح السفينه بهد نار الفتىأسر  بني... أ

 ةمل والحماسلأل ةن كلمات معلمه كانت باعثأ قلبه بالرغم من خوف يملأ
الفطري الذي  كان يشعر بقليل من الخوف يظنه الخوفنه ألكن لم ينكر 

. وهو يدقق النظر وقد اقترب من مصدر الصوت المكان يشعر به جميع البر 
 !هذا؟ ما ىتر يا ليس واضحا  



 حب بلا قيود

14 

إلى هذا الشيء  السط !! وظل يفكر وهو ينظر نه شيء كبير يطفو علىإ
بهذا الجسم  ةن قطع تفكيره اصطدام السفينأإلى  أةفج أالمغمور الذي طر

نفاس أخذت أ ةبعمق السفين ةقوي ةوهز كبيرا   حدث دويا  أقد  ا  اصطدام
ذا إنفاسه أخذ أن أمع هذا الصوت اقترب بعد  ةقوي ةصابته بصدمأو الصبي،
هو  ةمن هذه الجزير السط  تعجب الفتى كبيره تطفو على ةجزير ىبه ير
 ،من قبل ةهذه الجزير أىنه رأيخال  البحر ويعرفه كله ولا بعمق هذا تربى

لون الوردي الب ىخرأللافندر والون ب ةملون ةيرات صغيرجتنبت بها ش
في جميع  بةن روائ  عذكاه وروده تبعث بالمتوطريق ممهد بالورود الذي رائح

عجاب والشغف بالإ وءةبعيون ممل ةنحاء وتقلب نظره في كل الجزيرالأ
هذه  فراشه على الفتىووجد  ،ةوالقليل من التعجب والدهش دة،والسعا
 ةكانت فراش ةورشاق ةق فوقه بخفوظلت تحل   ةاقتربت من السفين ةالجزير

 ،فدقق النظر بها ،ر  البر أكالتي شاهدها في  ةطبيعي ةليست فراش ةغريب
يشع بهجه وجناحيها لهما بريق مميز مضيء  ةصغير ةنسيأسها أوجد ر

خذ أ ،ةوجذاب ةان زاهيلوأو ةالقاتم ةالليلي ةوارتياح وسط هذه العاصف
نها أوهي تختال بجناحيها الرقيقان وك ،عجابإليها في حب وإينظر  الفتى

نها أنها وكأووجد  ،بختر به في دلال وجمالتترتدي فستان سندريلا وت ةفتا
واستشعر  وتريده معهانها في خطر لأ ةهذه الجزير ن ينزل علىأتناديه 
نسان إلكل  ،عزيزي ينبعث من داخله يخبره ويقول له اهبط هنا  يا بصوت  
شعر بهذا  ،ء لينال هذا القدر الذي سيغير حياتهوحداث تدور بهدأقدر و
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من الله كما كان  وكان من يتحدث داخله ملهما   ،نفسهة الصوت في قرار
كون مسخرين عماقك فهناك مرشدين بالأاتبع  ،يقول معلمه الحكيم

ذكر قول معلمه الذي وت ....حزنك المطبق داخلك ةذابإمنياتك وأ ةلخدم
 ةل يابني اسمع هذا القول ففيه حكمويقو ،مسامعه دائما   كان يردده على

  .حياتك ةتساعدك بقي
اليوم مرتين، والحياة لا تعطي مرتين، فلتتشبث بقوة  "الشمس لا تر ق في

 .2"ببقايا حياتك ولتنقذها
التي قدرت له ولن يكون  ةن يعيش الحياأ ةقوي ةصرار وعزيمإفي  وهم  

سفينته  رسىأو ،من اليوم فصاعدا   ا  قوي ا  نسانإوسوف يكون  بدا  أ جبانا  
حكام إربطها ب .وماتت ةنها كانت شجرأ أىر ةوشد حبلها بجذ  صخر

بها لون المياه ورضها من رمال زرقاء بأالتي كانت  ةر  الجزيرأ وهبط على
وممر  ،حمرأوممرات من لؤلؤ  ،ر  المكانأصداف تع  بها أفي كل مكان و ئللآ
 ةتلك الفراش ةوفراشات بنفس هيئ ،بيضأخر لؤلؤ أو ،خضرأخر من لؤلؤ آ

 .ةر  تلك الجزيرأتحلق في كل مكان في 
لوان ألله ا ن سار وهو منبهر بهذا المكان الرائع المبه  ويقول داخله ياأوبعد 
ترافقه في طريقه وبين  ة، وتلك الفراشبدنني حرمت منها للأأظننت  ةوحيا

 ةعجابه بالمكان يقابلها بابتسامإ ةليها ومن شدإسه أخر يرفع رالحين والآ
نظر الخلاب والجو لهذا الموهو يسير وفي قلبه فرح وسرور  أةوفج ةعذب

                                                           
2
 "أنطون تشيخوف"  
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مع  ةالتي تبعث داخلها الحيا ةر  الجزيرأمن  ةالمنبعث ةالبديع والرائح
 ةوجميلة لوان قوس قزح زاهيألوانه كأمتوسط الحجم  ذا بكهف  إ ،جمالها

 ،حس بتعب جسدهأمن منظر هذا الكهف الجميل و الفتىتعجب  ةومبدع
مس وها هو الفجر الليل بالأ ةنه لم ينم طيلأو ةرهاق من تلك العاصفإو

 نني متعب جدا  إ ىترأوقال في نفسه  ،سوف يخرج والشمس سوف تستطع
الخير  ي  بهذا الكهف الجميل الباعث علىسترأهل  ةعض الراحريد بأو

من  ن المكان خال  أحد بالداخل يبدو أهل يوجد  ىتر ولكن يا ةوالسعاد
ن كان الكهف إعرف وأ نسب حتىس بالدخول فهو الحل الأأب ي شيء لاأ

 عرف سر  أكمل الطريق وأ حتى حةبعض الرا ىسو حتاج شيئا  ألن  فارغ  
وثبات ودخل  ةواقتحم الكهف في شجاع ،ةوالعجيب ةالجميل ةهذه الجزير

 ةوقف تلك الشجاعأ أةالذي يعرفه منذ سنوات طوال وفجنه منزله أوك
 وقف أ؟ ىتر تي ياأين يأسد ولكن غريب هذا الصوت ومن ير الأئزصوت ك

ء قلبه دقات ومل ،وحماس ةالتي كان يخطوها بثق ةخطواته السريع الفتى
مر حوله ء والتحسس من الأووبدا بالهد ا ،صار حي ها مااينس نخوف ل

لكن  ةعن دهاليز مظلم ةرجاء الكهف الذي كان عبارأوبعد البحث ب
من  ةلوان متناسقأا نور ساطع هو الذي يضيء الكهف بوبه ةلوانها مضيئأ

حد أبيض ووجد في حمر الفات  وشيء من الأخضر والأزرق النيلي والأالأ
عن  ذاك الدهليز الذي يبدو منفصلا  حمر قاتم ينبعث من أالدهاليز ضوء 

وقلب  ةجساليه بعيون وإخذ ينظر أو فلفت انتباه الفتى ،باقي الدهاليز
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وسوف  بدا  أ ئا  شي خشىأ نول ،خرهآإلى  ن يكمل الطريقأ مضطرب وقرر
ذا إء وووذهب يتفقد هذا الض ،ةسر هذه الجزير عثر علىأخوفي و نترت علىأ
الدهليز  ةبواب على ةكحماي ةعنكبوتي ةن هذا الضوء يشكل شبكأ ىه يرب

 !هذا ولم يشاهده بحياته من قبل ما الفتىلم يكن يعرف  ة،ومربعاتها صغير
الفتى   فكرة؟! مواج منذ سنوات طويلوكيف يشاهد هذا وهو قابع بين الأ

خذ ينظر أالحمراء  ةشعن يخترق هذه الأأكيف يمكن  وهو ينظر بتعجب  
حاول  قلب شكلها بعقله وبعد تفكير طويلي سفلالأإلى  علىليها من الأإ

فحينما  مر لم يكن كما ظن  يداه ترتعدان لكن الأ وضع يديه وكان خائفا  
  ةشعهذه الأ وضع يده على

 
الخلف إلى  رجعت جسدهأ ةقوي ةصيب برعدأ

من  ةالقوي ةمن هذه الضرب كان منهكا   ،واصطدم بالحائط ،ر الأ ووقع على
 ةمشوش ةوالصور ةن كانت الدنيا متداخلأحمر قال في نفسه بعد أء وض

عقب قال بداخله  على سا  أالكهف ر ىشياء حوله تدور وتدور يربعيونه والأ
 ا  خارق ا  ضوء ،صلا  أهل يعقل هذا  ،ن يفعل هذاأء كيف يمكن ونه مجرد ضإ

تفلسف بها علماء البر  اليوم في التي ي ةالكوني ةشعنه الأأم أكان 
ن يجمع أحاول  لكن الفتى ...حقا   ةمور غريبأهذه  علم حقا  ألا  .....مرضهأ

ق هذا الباب وقطع ر  ويترجل ويخترن يقوم من الأأوقرر  ىخرأ ةقواه مر
ترهق  لا ةشعه الحمراء القويصوت عذب من وراء هذه الأ ةعزيمته الصامت

ك آر ن  إ ا  اخرج فلن تنال خير ،المسكين واخرج من هنا يها الفتىأنفسك 
البحار  تعجب فتى ،مواتوستكون في عداد الأ سوف تهلك حقا   ،هنا حد  أ
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الحسن وهل هي  ذاك الصوت ةمن هي صاحب ىرت   من هذا الصوت لمن يا
لتي تلقيتها دار ا ةثر الضربأنها سراب وخيال أم أ ةشعبالفعل خلف هذه الأ

ذا الصوت ه علىن يرد أيعرف ماذا يفعل فقرر  ولا هذا كله في داخل الفتى
هذا  ةسيرأنا أ ،ناأيهم من  قالت لا ؟راك  أنت؟ وكيف أالعذب وقال لها من 

نا وهذه أفقط  ،شمس بداخلي ولا قمر ضلعي لاأتسكن  ةالمكان والوحد
ضلعي أوذاك الظلام الذي يسكن  ،ةالمظلم ةوتلك الجدران المقيت ةشعالأ

 ،لم تجربه من قبلن تهلك نفسك في شيء أ نت صغير علىأارحل من هنا 
نيسي ورفيقي وهذه أهي قدري المحتوم والظلام هو  ةاتركني وحدي فالوحد

تلك  كان يسمع وقلبه حزين على ،ةتيوالآ ةيام السابقهي مر الأ ةشعالأ
ومن الذي  ،هنا ةالصوت من القاسي الذي تركها وحيد ةعذب ةالجميل

تلك  ز  اجتأكيف و ؟نت  أالبحار من  قال فتىو ة،هذه الوحد جبرها علىأ
 بدا  ألن تستطيع اجتيازها  :قالت ،اك  أرن أريد أ ،ةالمميت ؟الحمراء ةشعالأ

حس أ ،بي ارحل من هنا ارحل ولا تبال   ،الدخول مطلقا  إلى  سبيل ، لابدا  أ
وبعد صمت من داخل  ،راهاأن أيجب  ةبقلبه تلك الفتا ةوحسر ةبخيب الفتى

ذا إو ول وتعجب كاد يقتله...بذه البحار طويلا   فتى وشرود ذهن .الدهليز
ذا كان معك مفتاح إلا إ :حديثها ةكملت الفتاأو ىخرأ ةبالصوت العذب مر

ابحث في  :قالت ة،المفقود ةهو مفتاح المرجان ما :قال الفتى ة!المفقود ةالمرجان
قال  ...ن كنت المطلوب سوف تجده دون عناءإك تجده عل  لهذا الكهف 
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 ةولم تجب الفتا ؟المطلوب معنى بذلك ما ماذا تعنين ...المطلوب :الفتى
 .وانقطع صوتها

هو شكل المفتاح الذي  وما ةالمفقود نة المرجاهي جيبيني ماأعزيزتي  يا :الفتى 
 ةجابظل ينتظر الإ ةلم تجب ثاني ىجدو لكن لا كثيرا   ىناد ليه،إترشديني 

 ...مطلقا   ةجابإ لم يجد ةكان صمت بلا عود ةلكن هذه المر
حصل عليه أين المفتاح هل سأ ..يدري ماذا يفعل لا ةعارم ةفي حير الفتى  

يبدو من حبسها  ،تحبس داخل هذا الدهليز حتى ةوراء تلك الفتا لكن ما
أشعة  من الحراس حيث جعل بدلا   ة،عالم ذرأو  هنا متفوق تكنولوجيا

بحث عن أن أويجب  بدا  أخاف ألكن لن  ا  مقدام ا  خمسين جندي ةتفوق قو
بحث أهو شكله لكن سوف  عرف ماأ لا حتىعرفه أ هذا المفتاح لكن لا

 وشتات، ةخر في حيرآإلى  رجاء الكهف من دهليزأوظل يجوب  ،بحثأنعم س
ذاك إلى  يوصله عله يجد مالويقلب نظره هنا وهناك  ة،يتعثر بتلك الصخر

ست ساعات وهو يبحث  تمن ذلك البحث مض ىلكن لا جدو ،المفتاح
جلس  ةوناعم ةطحسم ةصخر وجلس على ،نهكه التعبأ حتى با  وؤد بحثا  

شل ني تلميذك الفاأ دعتقأ ،عتذر معلميأ :وقال سىوالأ ،سأه اليؤوهو يمل
 عتذر ياأ ،حياته غير الخوف والرقود ةالجبان الذي لن ينج  بشيء طيل

 معلمي الحكيم.
نه معه وهو أالذي كان يجوب بعقله وكوت معلمه سمع ص ولكن سرعان ما

داخلنا  نت قوي وتعرف الحل والمفتاح دوما  أصغيري  س ياأتي يقول لا
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فيما نحمله من حب، الحب هو ما يكسر  ةرواحنا والحريأوالحل يكمن في 
بحث داخلك ا ا .خلاصإو ا  يقف مع من يجد بقلبه حب الحواجز الله دوما  

اعقل ستجد الطريق  ،القنوط ليس من شيم تلميذي النجيب ،ستجد الحل
نعم  :وقالالفتى   ء، فانتبه ووبدا الصوت داخله يختفي بهد .للها قل يا

جد أس :ينتفس بعمق ويقول خذ  أه ويغمض عينأفكر داخلي وأمعلمي س
سمع صوت في  أةوفج ،ةشعالتي وراء الأ ةحرر تلك العذبأو ،فتاحهذا الم

ذا به مفتاح فرح إليها إر  التفت ارتطمت بالأ ةمعدني ةقطعنه أالمكان وك
نا نجحت أ ،معلمي نا فعلتها ياأهو داخلي  وتهلل وجه واستبر  وقال حقا  

 الفتاةالدهليز التي تقبع فيه تلك إلى  وذهب سريعا   ،الفتاةسر  لكي ينقذ أو
ه ع به المفتاح كي يتخلص من هذيض وعندما ذهب بحث عن مكان   ةالمسكين

ين المكان الصحي  لكي يعمل أن يعرف أولكن لم يتمكن من  ،ةشعالأ
وسوف  ةبسهول حوجدت المفتا انأ ،ما ةهناك طريق ن  أقال لابد  ،المفتاح

تلك  ن ينادي علىأوحاول  ،ةلمكان الصحي  لهذا المفتاح بسهولجد اأ
ن أ على لكنه كان مرتا   ة،لم تجب بالبداي ،تساعدهأو  لعلها ترشده ةالجميل

 .ن تساعدهأسئلته وأ تجيب على
 ،نتأ هبلأ يا ة:صرار قائلإو ةبقون قطعت صراخه عليها أبعد  الفتاةقالت  

 ألقد علمني هذا معلمي وبد ةمحق نت  أنعم  :قال لها ،خيالك استعمله
 ةشعذا بهذه الأإدخل به المفتاح فأنه يجد المكان المناسب أوتخيل  ،بالتخيل

 بيض،أنها تراب سحري أساطع ورزاز لامع ك ،ضوء والمكان يشع منه تختفي
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 ةوشوق وفضول لرؤي ةفي لهف دخل مسرعا   .دون تفكير ةدخل هذه المرو
 ،مثل جمالها قط لم ير   ة  ذا به يجد فتاإف ،الصوت بالداخل ةعذب ةالسجين

ه ائنق ةلونها العسلي يكاد يضيء من شد ة،الجمال عيونها خلاب ةفائق
تحمل وملامحها  ،ملوك وترتدي رداء ةوسط هذه العتمشعرها الذهبي ينير و

 بر تها البيضاء تبعث على ،سلام وحبإلى  تحيل به العالم ما ةمن البراء
 وجدها تجلس على ...جمل منهأالتمام بل  ةنها البدر ليلأوك ،ءووالهد ةالراح

 الذهب وحول رقبتها طوق ةسود المطلي بقر من الفخار الأ ةريكأ
 ....ا  حق ةورق ةووسام دها جمالا  ييلمع ويز كرستالي  

الجمال  ةمن شد ا  كان مندهش ،الفتاةالبحار من جمال تلك  ذهل فتى 
الحزن الكامن بين مقلتيها والذي كان  هولكن لفت انتباه ،الخلاب هذا

نت أ لم   :قال ،ةاندهاش عميق وذهول من هذه الجميلوبعد  ،ينبع من صوتها
مير الأالفتى   يها أ ةطويل ةنها قصإ :الفتاةقالت  ة؟الجميلتها أيهنا  ةمحبوس

 ا  عيش في البحار منذ كنت صغيرأو ،البحار نا اسمي فتىأ :ميرالأالفتى   قال 
اج موعيش بين الأأو ،هتعلم منأمت سفينته نجوب البحار و مع معلمي على

هذا رث أتوفاه الله وتركني وحدي  حتى ةفي قارب معلمي منذ سنوات طويل
 .....ةعرف لي هويأ جوب به لاأ ،المركب
  ةمملك ةوملك ةنا اسمي مرجانأ ،البحار فتى بك يا هلا  أ :الفتاةقالت 
 ةنها مدينأساطير يقولون عنها بالأ ةالمفقود ةن هي مرجانوالآ ةالمرجان
بها بسبب  ةنا المفقودأ ةن هذه المدينأ ةوالحقيق ،عماق البحارأب ةمفقود
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ارتكبه  أبسبب خط ةوحرمني الحيا ةحبسني بهذه الجزيروالدي هو الذي 
منذ كنت صغيره حبسني لذلك  ؛ذكره بجريرتهأنا أو ،ناأنه مع والدتي نت  ع

وهو حكم  ةالقاتل ةشعطبق حراسته لي بتلك الأأو ،وحدي ةبهذه الجزير
،بظلم وطغيان دا ةالمملك مي أوقتل  ة،المفقود ةالمرجان ةودمر بها مملك م 

والسحر  ة،نه قتل نفسه منذ فترأ ةالفراش ةخي وهو سمعت من جنيأوهاجر 
 .نتأظنه أللبحار و سوف سيزول بوجود فتى ةجدار المملك علىقامه أالذي 

البحار وهذه  نحن من جن   :قالت ة؟ين هي هذه المدينأولكن  :قال لها
قالت  .هيا بنا ا  ذإ :قال .ئيلا بصوتي وصوت غناإالسط   تظهر على المدينه لا

 ةبواب علىسفينتي  ةمرجان :البحار قال فتى ؟هناكإلى  لكن كيف سنصل :له
فتى البحار خذ أو ،وهلل واستبر  بالخير ةشرق وجه مرجانأ ةهذه الجزير

 ،مملكتكإلى  وصلكأن أمولاتي  اسمحي لي يا :وقال لها ة،يد تلك الجميل
وكانت   ةوركب الاثنان السفين ،النقيالفتى   يها أمعروفك  نسىألن  :قالت

 ةدوامإلى  وصل حتىو ،ةيلتلك الجم ةبرفق ها الفتىامضأسعد لحظات أ
 الكروان ياأو  تدندن بصوت يشبه البلبل ةذا مرجانإبالبحر الواسع العميق 

النور نما نما إلى  له اصعدينور القمر بحق الإ البحار ياموج النهار يا ةميرأ
 .......ء النهار نما نما ريوض البحار ياة ميرأ يا .........ري

 ةوقرتها له قباب كرستالي ةليديسوارها جأ ةكبير ةظهرت مدين أةوفج
وتجذب  ة،سوار من معدن الماس لامعأيكسوها الجليد و ةشجار عاليأو

لامع دائري براجها شاهق وجذاب وحولها سور ذهبي أوارتفا   ،نظارالأ
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ر بذهول لهذا الجمال البحا فتىنظر  ،ةالعملاق ةالشكل حول هذه المدين
إلى  سها بشموخ تنظرأر ورفعتفي نظره انتصار وحزم  ةونظرت مرجان

ونزل  ةالمملك فتى البحار سفينته في مرسى رسىأو ،في فخر وجمال ةالمملك
يبدو عليها  ةهادئ ةباب القرت وجد المدينإلى  اوصلهمأدرج  ةمع مرجان

 ا  م عفريتأكان  ا  داي شيء جمأمن  ةحد وتبدو خاليأنها لم يسكنها أ
ولكن وهو يبحث  ،البحار فتىن تخبر أوبدون  ة،واختفت حينها مرجان

 ةفي دهليز من دهاليز هذه المرجان ةنزلت مرجان .وجدها ه  عنها بنظر
مهما  ءنه شيأيعرفه يبدو  ما لا ئا  نها تفعل شيأفتى البحار حس أ ،ةالمفقود

بيض أ ا  ماسي ا  ترتدي تاج ةجميل ةميرأ ةمعدود وخرجت بعد ثوان   ةللغاي
 ةملكإلى  جمل مما كانت عليه وتحولتأجعل قوامها يبدو  ؛بيضأ ا  وفستان

ودق قلبه بصوت خافت لم  ة!عجاب ودهشإ ةفتى البحار نظرليها إنظر  حقا  
كان جسده يسري به  ،للجميع صوت دقاته كان مسموعا   ،يعهده من قبل

 ةمواج التي تعلمها طيلالأ ةلم يفقهها في لغمن المشاعر التي نو  غريب 
ذا إثلاث مرات ف ،شخص اسمه حارس على ةونادت مرجان ،سنين حياته
ستغراب كيف اب مرجانةإلى  هب تنظرأت ةفي حال ةمستيقظ ةبجميع المملك
 ةوالعظم ةوجاء شخص يبدو عليه الرفع !خرجها من سجنهاأعادت ومن 

مرجانة في مام أ ن وانحنىسيتم تتويجك مولاتي الآ :قال في صوت غليظ
قرت كل بهو إلى  وذهب بنا ،جلالإو ةبها عز ىوير ،رجانةتام لم خضو 

ن الذهب الخالص بالذهب والكرسي مصنو  م ه من الكرستال المحلىتدعمأ
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وعها تاج فاخر محمل عليها ويبدو فر على ةكرستالي ةوبجوار العرش شجر
هذا  على جلست ،العرشإلى  مرجانةبه صعدت  مرجانةتتوج  نه سوفأ

ل والجميع وقام بتتويجها هذا الملك الجلي ،ةنيق في شموخ وعظمالعرش الأ
ا حقها وعاد له ىرأخ ةعادت مر ةرجانة المفقودن المأذ إ ةتغمره الفرح

وكان اليوم يوم عيدهم  والجميع فرح وسعيد، أةالمسلوب منذ سنوات وفج
ليهم في إمرجانة تنظر  ،ةالملعون ةحياء هذه المملكإليهم وإمرجانة برجو  

إلى  ويتحول ها يختفيييت لون عينأمرجانة ورن نهضت أ لىإو ،شموخ وحب
في كل  ةبيض واستلت سيفها وقامت هائجأبيض مع وميض يخرج منها لونه أ

اندهش ! مرفتى البحار من هذا الأتعجب  ،من كان في بهو القرت تقتل به
 ،من طقوسها هذا طقس ن  أم أهل تعبت  ة؟ماذا حدث لتلك الجميل ةبشد

نها إ :يقول ةي بالمدينيجر فتىسمع  ،ووسط دهشته ،ةوطقوس هذه المملك
نها إ :قال الملك والدها دة.السنوات التي قضتها بمحبسها وحي تلك ةلعن

 :وقال له ،فتى البحار وراء هذا الفتىذهب  .قهري   وحش لاإلى  استحوله
لم من يعرف كيف أععلم لكن أ لا :قال ة؟هذه اللعن وكيف نقضي على

عدك لن أبه و وصلنيأصديقي  يا البحار حسنا   فتىقال  ،ةتفك هذه اللعن
بيت من لؤلؤ إلى  البحار وذهب به فتىخذ أو ،ن يساعدهأ فقرر الفتى ،تندم

يت دخل وجد الب .في الخارج الفتىالبحار به وانتظر هذا  فتىكبير دخل 
من  ةشكال غريبأمن الخارج هو قرت كبير من الداخل وبه الصغير 

 ةومختلف ةلوان كثيرأولها  ةصداف صغيرأعن  ةر  عباروالأ ،صدافالأ
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يوجد  ولكن لا ،رجاء القرتأيجوب في كل  الفتىخذ أ !ولكن المكان فارغ
عجوز بيضاء الوجه  أةبيض يتدفق وظهرت امرأذ دخان أخ أةحد وفجأ

نها أفتى البحار لم يكترث  ،البحار فتى بك يا هلا  أ :قالت ،والشعر والثياب
 ،التي توجد داخلها ةالعجيب ةهذه الطريق ولا من هي ولا ما تعرفه من قبل،

التي ة مرجانة من اللعن ةخلص الملكأكيف  :وقال لها ،لكل هذا ثلم يكتر
دعك أهه هه لن  ،مرجانةن تساعد أوهل يعقل  :قالت ؟هاوبأوجدها لها أ

ن تكون أين يجب أتعرف  لا ةسيدتي هي ضحي رجوك  أ :قال لها .بدا  أتنقذها 
 ار عصالبحا فتىخذ أو ،بحار لا يا :قالت .رجوك  أ ،ةوخائف ةهي ضعيف

طت عليه نار وسل   ،جعلها تغضب كثيرا   وهذا ما ،ةالعجوز بالقو ةالسيد
التي  ةالخشبي افتى البحار ولكن كان بالعصمن فيها حرقت يد  ةمنبعث

ن أهي التي تحافظ عليها من ة، هذه البلور ةها بلورعلاأكانت تحملها في 
 ةبقوالبحار  فتىمسك بها أو ،بكامل قواها مهما كبرت بالعمر تموت وتبقى

ت بوجهه خصر ،ةساحرتي القبيح يا حسنا   :وقال لها ا،وفصلها عن العص
كما هي  ةريد هذه البلورأتريد لكن  فعل ماأرجوك سألا  ..لا :وقالت

خذ  :قالت ،مانأبلورتك في  عطيك  أثم س ،ولا  أالحل  :قال لها .رجوك يابنيا
 وقبلها وتزوجها مرجانةمن  ةبخصل ت  ائذبها في نهر الورود وأو ةهذه الخصل
جد أين أ ولكن :قال لها هيا اذهب الوقت ليس بصالحك، .مروينتهي الأ

 بحر الورود،إلى  فذهب الفتى ،هو بجوار هذا البرج :قالت ؟بحر الورود هذا
لكن  ة،تجري داخله وفوقها الورود الجميلمياه البحر  جميلا   ا  وجده بحر



 حب بلا قيود

26 

قال وهو يستتر  !بيض وله جناحان كبيرانأسد أوهو  وجد عليه حارسا  
يبعدني عن هدفي جد فيه من ألهي إ كان ياالم ذاه ماة: صغير رةشجخلف 

التي  ةعصفور فوق الشجر ةسد مع زقزقكان زئير الأ ،ستسلمأن أيمكن  لا
الفتى  ولكن في كل مكان   ةالمحدق ،ةسد الثاقبيستتر خلفها من عيون الأ

 ا  كان حائر ؟تخلص منهأعقله هو كيف  حائر والسؤال الذي استحوذ على
به  ةوروحه المتصل العلم الذي بداخلهإلى  ن ينظر دائما  أاعتاد  ولكن

ولكن  ،ةهذه المر هداخل ةجابنه لم يجد الإس لأأولكن استحوذ عليه الي
 ا  يابني شيء صغير يقتل وحش :وهو يقول ،يتردد داخله تذكر قول معلمه

 ما يضا  أ وفكر ،ين يجد هذا الشيءأ يعرف لا ،ن بشيء، وفكرتسته لا ا  كبير
خبره به أه يجد هذا الشيء الذي عل  ل ويسارا   وهو ينظر يمينا   ؟هو هذا الشيء

استرق  ،ةصغير ةر  عليها لؤلؤما وجد الأ ه شيئا  انولمحت عي ،معلمه
 ةاللامع ةؤلؤلظنها هي هذه الأمعلمي  صغر شيء ياأ :النظر بدهاء وقال

 تهلل وجه  ،سد في الحالحرق الأأسد خذها ورجم بها هذا الأأ ،وبالفعل
وذهب  ،معلمي شكرك ياأ ،نعم فعلتها :وقال ة،واستبر  بالسعاد الفتى

للون  ةمشابه لوان  أإلى  ةبه تموج لون الخصل ةذاب الخصلأ ،النهرإلى  سريعا  
لوان قوس أوهو يحمل  ة،رحلته داخل الجزير ةالكهف الذي دخله في بداي

من مياه  ةخذ زجاجأبما حدث و لم يبال   ،مامهأاختفت من  أةقزح وفج
رجاء القرت أفي  ةمرجانة ثائروجد  القرت مسرعا  إلى  ثم ذهب ،البحر معه

محبوبتي  :وقال لها لهامن شعرها وقب   ئا  وقص شي ةاحتضنها بقو .بسيفها
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وح طبيب الر   يا أهدأس :قالت ،ءوليه في شوق وهدإنظرت  ،عزيزتي اهدئي يا
قالت  ة؟عزيزتي الجميل تتوجيني ياأ :قال لها ،البحار فتىوعر  عليها 

البحار بهذا  فتىسعد  .مير قلبي وملك الروح وتاجهاأ نعم يا ...نعم: مرجانة
قيمت الاحتفالات داخل أو ة،ن الكون يقدم له الفرح في لحظأوشعر  كثيرا  

بزوجها  سعداء يضا  أو ةسالم ةالملك ةبعود الجميع سعيد ةرجانة المفقودالم
 ةلككما عهدها الم ةوجميل ةصبحت هادئأوتزوجها و ،الشجا  النبيل

 ن ملكا  اصب  الاثنأعجبت به وأفتى البحار و مرجانةحبت أمرجانة و
مان أتعيش بسلام و ةالمملك بسلام وجعلا اوعاش ة،رجانة المفقودالم ةوملك

تعلمه من معلمه  ن ماأن الكون يعد له النرت وأفتى البحار وازدهار وعرف 
يقف  ما وكان دائما   ،مر عظيمألحدث جلل و كانت تمهيدا   ةوسنوات الوحد

 إلاهي  ما ،عرفت سنوات الشقاء ةللسماء ويقول عرفت الغاي ا  مناجي
وفي هذه  ة،للغاي ليك وكان سعيدا  إ ةالمقدر ةسنوات استعداد لتلك السعاد

فسمع صوت معلمه حوله  ،س بانر اح الصدرأحو ا  اللحظه كان مبتهج
ونحن  ،لنستقبله للخير أفتى بالمحن والصعاب نتهي الله يصنعنا يا :يقول
لك  ةفتى والله حليم يخرج السعاد الصعاب تصنع الرجال يا ن به،وجدير

عن معلمه كل  وكما قال معلمي نقلا   ....تن علمالآ :قال ،لممن رحم الأ
 . شيء يأتي بوقته

 3"كل شيء يأتي عندما تستحقه فقط..  عندما تكون ناضجا  وجاهزا .."
                                                           

3
 شمس التبريزي  
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هل سئمت مني وتتركني  :قالت ،وهو محدق بالسماء مرجانةليه إنظرت 
قالت  .بيات التي تصف حاليذكرتني بهذه الأ :قال ؟وحدي وتحدق بالسماء

 ؟حبيبي هي يا ما :ةفي شقاو
وب  الس  قال ت : البحار فتىقال   ق ا ص  د   ئمت  أم  ء ما: أراك  مح  ل لت  وجهي  أم س 

  م ر؟م ن  الس  
ير تي عال    ح 

 
  أ

 فأجبت ها: إني 
: م ن ائلا  ت س  ر؟ م  م  ما كان  الق   فيك 

نه أالسماء وكإلى  ةثاني ةنظر مرو ،قويا   نت وتعانقا عناقا  أحبيبي  يا :قالت
إلى  وشكرا   ،اللهإلى  ا  التي لديه ويعترف امتنان ةهذه الجوهر لله علىايحمد 

حوله وهو  ةوكل السعاد ةيات العرفان للكون والحياآمعلمه ويردد داخله 
 :يقول

 س فالقدر يصنع فرحك أتي لا
 ولتقتل داخل صمتك  كنصت لداخلأ

  لدفهر عن حزنك القلب وتجدف   نق  
 نبضات قلبك  الحب سيسكن يوما  

 لمك أ ويزيل حتما   ؤها حبا  ويمل
 تعلمها فتقبل قدرك  لا ةللقدر شفر

 للذي خلقك  ةعيونك مناجا واملأ
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 القارات شوق عبر
 

 المقدمة

 

ننا أ ىنعرف سو نعرف كيف سنخرج منها لا دوامات لاإلى  تلقي بنا الحياة
لم ألم القلب من أيت ،تصب  الروح في براثن الموت حتى لم  أفي  ،في شتات  

لهذه  اء  وتي الحب دأفي .لامهاآنين أيام والجسد يموت من شتات الأ ة.الحيا
 ةوبات الروح ويعيد ترميم القلب مريضمد نتد ةوالمتعب ةهقالنفوس المر

ن الحب الذي سوف ينقذك من ألكن حينما تعرف  ة،ليستعد للحيا ىخرأ
طء عندما بلروح ويميت الجسد ويميت القلب ببراثن الحزن الذي يذبل ا

لم هو مقيد زال عنه الحزن والأفأقلبك  ن هذا الحب الذي جاء علىأتعرف 
 الحياةنها معوقات داخل ألا إتعرف  لا تعرف لها سبيلا   لا ة،بقيود كثير

الحب التي تعرف نبضات القلب ولا بصمات  وضعها المجتمع قيود لا
 ةبسبب قيود غير مرهون ا  صبحت دمارأنها أ ىتر ،يتروكها داخل الروح
 ةسلوب حياأفقط ب ةمن الشوق مرهون نات القلوبأبضوابط المشاعر ولا 

المشاعر  لكن حتما   ا  قلوب ايدمرو حتى دركه البر  بوقائع وضعوها معا  أ
 لقدر سيرضخ لصوت الحب المنشود علىرواح ستتجاذب واترت والأستن

داخلهم  ةالمرسوم ةالحياة والسعادمل وبالأ نالذين يتغنو ،شفاه المحبوبين
فحات مسك عطرهم من عبير الحب النابض بين قلوبهم المتشكل في ن
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ت تعبهم فيداويها الله هي والحب الذي يهمس في طيا ،المنبعث من شوقهم
نت تقولها هو نداء الروح ألم في هذا الكون ويقينك وألكل  ةالمداوية الكلم

 ...ةوسعاد ةالحياة بثقالعطر للمضي في 
 
 

**** 
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 الجزء الأول
 

إلى  ةالمتج ةقلعت الطائرأ ،ةالصيني ةتقلع من مطار بكين العاصم ةالطائر
بالترحاب  ةقام كابت الطائر ةيع مستعد لصعود الطائرالجم ،ةمطار القاهر
الركاب من  ةداخل الطائر ،ةمرت الحبيبإلى  ةت الرحلأوبد ،بجميع الركاب

 ةمرت بجوار الركاب المضيف ،غلبهم من مرتأولكن  ةجنسيات مختلف
إلى  ةوكانت في هذه الرحل ،عاما   25التي كانت تبلغ من العمر  ىهد ةالجميل

 ،لىإ ةالطائر ةبعود ةن وكانت سعيدمن الزما بكين التي استغرقت شهرا  
 ،حبابها هناك فكم اشتاقت لهم كثيرا  أإلى  يضا  أمرت وة بدفها الحبيب

 ..ةها بمرت الحبيبئصدقاأوجميع  ،والدتها الحنون ةوخاص
ركاب  دائه كانت تر ف علىأفي  ةمرت لتمارس عملها التي كانت بارع

تاء هذا العام قارس الش ن  أحيث  ة،تقدم لهم المر وبات الساخن ة،الطائر
 ةخر فتلك السيدتلو الآ ا  خذت تسمع طلبات الركاب واحدأ ،ةوشديد البرود

فيها من  صق يديها بجدار بطنها وهي تشد علىالوضع وتل وشكت علىأالتي 
وذاك الطالب  ،قويا   ولكن تحدث طفلها بداخلها ليبقى ،لمها وثقلهاأ ةشد

حداث أفي  ا  وكان غرق ،كتاب عن قصص الرعب اءةفي قر الذي كان منهكا  
في تعبيرات وجهه التي كانت  ةحداث الروايأ ىحيث تر سطرا   سطرا   ةالرواي

نه مغرم أيبدو  ةللغاي كان متفاعلا   .ةحداثها المثيرأمن  سطرا   تحكي سطرا  
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اتفه بين يديه ومنخرط في عمال الذي يحضن هورجل الأ ،بعالم الروايات
 الرسائل وبعدها يرد على ينتهي من الرد علىو .بآرسائل الواتس  الرد على

التي  ةوتلك الجميل عمال....الأ ةتفه كان يبدو عليه الانشغال وكثرها
من الشاي  ا  وكان طلبها كوب ا  تداعب ابنها وتلاطفه وتتناول معه بسكويت

 ا  وكان متجهم نه صيني من وجههأوذاك الرجل الغريب الذي يبدو  ،الساخن
ن بعد صمته لك ،معظم الوقت وصامت   نفسيا   نه متعب  أيبدو  ا  صامت

 qing ة:المريب تحدث بالصيني
Wo xiang he kafei 

 ةفي اللغ ةنها بارعأحيث  إحسانصديقتها  ونادت على ......ىلم ترد هد
  wo xiang he kafei :قال لها هذا الصيني ية.الصين
 Hǎo de: قالت

 حسنا   :قالت لها .ةمن القهو ا  يريد كوب :وقالت لها ىهدإلى  إحسانذهبت و
 .حبيبتي شكرا   إحسان يا

وقدمت  .طلبه منها ما ةحضرت لكل راكب من ركاب الطائرأو ىوذهبت هد
كما فهمت  ةوهي تعطيه فنجان قهوته التي كانت ساد ةلذاك الصيني القهو

 ةالصيني وهي تحمل الفنجان من على .التي تحدثت معه إحسانمن صديقتها 
طال أخذه ولكن أ ،خذ الفنجان منهاأ إلى التي كانت تحملها بيدها وهو يهم

ولمسها  ىخريدها الأإلى  سر أو ،جدا   ةوغريب ةطويل ةبنظر ىهدإلى  النظر
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إلى  ة  سرعت متجأو ،قبضتها من بين يديه ىفلتت هدأ ولكن سرعان ما
نها أوك ةونظرات ذاك الصيني وتلك اللمس ةمكان المضيفات وهي مرتبك

انتهت  ةوهام كثيرأو ،ةتساؤلات كثير ىطافت بعقل هد ،جمال ةسلم
علن الكابت أ ،سفل عيونهاأ حتىالصدا  يكسو  شديد ومع بدء بصدا   

 ةسلام لله على حمدا   .ةمطار القاهرإلى  ةمنآ ةعمر عن وصول الرحل
 ..الجميع

 ةاستراح ةغرفإلى  إحسانمع  هدىاتجهت  ةنزل الجميع من الطائر
طراف أيتبادلن  ةثناء تواجودهم داخل الاستراحأو ،المضيفات داخل المطار

 ذهبأس لقد تعبت اليوم كثيرا   ة:هدى قائلت هم   ،الحديث بعضهن البعض
 ينالعين ةالذهن متحجر ةوودعت صديقتها وذهبت وهي شارد ،المنزلإلى 

عن هذا  تعرف شيئا   لا ةوفي الطريق كانت شارد .خرآوكان عقلها في مكان 
لا غمو  إيعرف شيء  لا اضطراب وقلق داخلي لاإلها الذي يدور بعق

 .قاتل
لابنتها  شوقا   ةقابلتها والدتها بقبلات حار ،ةالمنزل منهكإلى  هدىذهبت 

 :مقالت الأ ،ةعكس المعتاد وتنهدت بشد ةهدى هذه المرفضمتها  .ةالرقيق
جميلتي هل  من السفر عكس عادتك يا ةعائد ةحبيتي هذه المر بك يا ما

 يا ليك  إكما اشتقت  إلي   اشتقت   نك  أم أ ،ثناء رحلتكأنك حزأ هناك ما
حساس الفكر والإ ةني مشوشلأ ؛تحدث معكأمي اجلسي أ يا :قالت ،تيبحبي

  ة.مي الحبيبأ ليك  إحتاج أني أظن أو
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 :صدرها برفق وحنان وقالتا وضمتها قرب س ابنتهأر م علىمسحت الأ
 يا بك   ما :وقالت ،كثر في حنانأصدرها  خذت ابنتها علىأو ة،ابنتي الحبيب

مي كانت أ ة:هدى في حيرقالت  ،حبيتي سمعك ياأهيا بنيتي  ؟هدىجمل أ
 ةغريب ةشعرت بقبض ةلكن في العود ،واستمتعت بها كثيرا   ةجميل ةالرحل

ذا بجرس الباب إم تسمع بشغف ووالأ ،يت هذا الرجل الصينيأداخلي مذ ر
 ة.الجميل من جاء ونكمل بنيتي ىرذهب لأأس :مقالت الأ ،ايقطع حديثهم

 م:الأ قالت ،من بالخارج ىرذهب لأأنا سأمي اجلسي وأ لا يا :هدىقالت 
 ،في التفكير ةنحو الباب وهي مندمج ةوذهبت مسرع ،جميلتي كما تردين يا

ذا بها ترتخ إوفتحت و ،ةحائر ر  وهيالأإلى  سها الجميلأتميل بر
 تىألا كيف  ،هو ..هو ،ميأ ..ميأ ،تيبحبي بك يا ما :هدىإلى  مسرعت الأأ

 من بالخارج ىاهدئي عزيزتي لنر :مقالت الأ ، جننتنيظنأمي أ هنا لا ياإلى 
 .مرالأ ىذهب ونرأنا سأتي وبحبي اهدئي يا :وقالت لها

 ةالمعروف ةعرفته من ملامحه المميز ا  صيني ا  م ووجدت بالباب شابخرجت الأ
نا أ ،بك سيدتي هلا  : أقال المرتي ،نه مرتيأومعه شاب يبدو عليه  ،لديهم

 ةستاذالأ ةوهذا الدكتور فاو وجاء لمقابل ،محمد مروان مرشد لسياح الصينين
ت من السفر هذا اليوم وصل هدى ا،بكم وسهلا   هلا  أ :مقالت الأ ،هدى

سيدتي دعي  يا :قال السيد محمد مروان ،ودخلاتفضلا  ،ةستكون سعيد
ن إ :قالت ا ،ستاذ فاو لكي يطلب من حضرتك طلبجاء الأ ،قليلا   هدى ةنسآ

 ،نتما لنتاول الشاي قبل كل شيءأتفضلا  ،بخل به عليهأكان باستطاعتي لن 
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تور ختصار شديد الدكاب سيدتي :ستاذ محمد قائلا  م وتكلم الأجلست الأ
هدى  ةذن والدأ نزلت الكلمات على ،هدى ةنسمن ابنتك الآ فاو يريد الزواج

الدكتور فاو  :ر الكلمات بتعجبوهي تكر ،صابتهاأ ةرعدي ةن صاعقأوك
 ؟هل يعقل هذا حقا   !هدىالصيني وابنتي 

 .مرن تفكري بالأأسيدتي نريد فقط  يا :قال محمد مروان 
لغته ولا عادته تعرف  وهي لا ،ستاذ محمد كيف سيتعاملان معا  أ :قالت 

خلال  ةهو مسلم وسوف يتعلم العربي :قال محمد ،ولا تقاليده ولا ديانته
ن هو وعدني بذلك لكن ابنتك جذبت الدكتور فاو بشكل غير يشهر

 بدا  أ بدا  أحياته كلها لها ولن يتنازل عنها ووضع ة حبها بشدأو ،طبيعي
م ثناء حوار الأأو ،هدى ةنستكون معه الآ حتىتطلبيه سيدتي  وسيبذل ما

هدى كانت تقف خارج الباب ن ستاذ محمد خرج الدكتور فاو لأمع الأ
  ......... I love you :وقال ،مسك يديهاأليها وإذهب 

تستطيع التحدث  وهي تتقنها لا ة،ليزينجلإنه حدثها باأهدى رغم لم تجب 
ووجهه جبهته  بعينين فاو الضيقتين وشعره الناعم المنساب على ةفقط شارد

ن يوقف عقل أن حاول أبعد  فاو رد قائلا   ..الصيني لكن وكان وجهه يضيء
 i love youعن التفكير . هدى

ستاذ محمد سوف مها وهي تقول لأأهدى صوت  وقطع الصمت المخيم على
ستاذ محمد أن تر فت بلقائك ين الشهريقدر في هذماذا سيكتب ال ىنر



 حب بلا قيود

36 

لم  ..،وتر فت بمعرفتك دكتور فاو :دكتور فاو وقالت لهإلى  موذهبت الأ
م الأ وهو يسلم على ،تر ف بكم كثيرا   يضا  أوهو  :قالته وقال محمد يفهم ما
ن الكون أحس بأنه يحدثها أوك ،هدى ةتلك الرائع فاو على اعين ولكن  

 ةتر ح الصدر وروحها العذب ةقسماتها الرقيق ةتلك الجميل ،هدىه يهدي
 ،عهودالمغير في صمتها  ةهي مستغرقو ،داخل قلب فاو الحياةتضيء 

 ةوتلك النظر .يسر صدرهاأوالنبض المنتفض في  ىها الحيرينونظرات عي
وهي  ،قا  لمط أذاك الشعور داخلها لن يهد ن  أشعلت روحها وتخال أالتي 
 ،ةوبعضها رومانسي ةسلبي ىخرأو ة،ابييجفكار الإفي بحر من الأ ةغرق

 :موقالت الأ .سكونها واطمئنانها..هدى زعز   ةس الجميلأر صخب على
جنسك ولن  من بني هو ليس من لغتك ولا ؟تيبحبي بك يا ابنتي ما

 تشغلي بالك بهذا الموقف وانسي ما يابنتي لا حسنا   ،تستطيعا التفاهم مطلقا  
وقبلتها في جبينها  ،المراتب علىأإلى  تصلي حتىحدث وفقط ركزي بعملك 

شيء كان استرخي  لا ،عزيزتي شعرها المنسدل بجانبها اهدئي يا ومسحت على
 .ذن اللهإب من سفرك ونكمل حديثنا غدا   ةمجهد نت  أتي بحبي يا

نها في عالم أوكانت ك لت ملابسهابد   .م ابنتها التي دخلت غرفتهاتركت الأ
ثلاثي  كانت تشاهد فيلما  أو  غريبا   حدث معها كان حلما   ن ماأوك ،افتراضي

 ةمسك مذكراتها وتخط بقلمها كالعادثر في نفسيتها. كانت تأبعاد لكنه الأ
شيء  ةلكن لم تستطع كتاب .ةكما كانت تفعل في العاد ةلتكتب عن الرحل

من  ةقلبي ةمشارف نوب نها علىأست أحعزيزي  حبك ياأفاو  ....فاو ىسو
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ليس من  ا  حب شابأن أوهل يعقل  ،بهذا الاسم ةدقات قلبها متبوع ةشد
 يا لا مستحيل لقد جننت   !عائلتهأو  تهاعاد حتىولا  ،فهم لغتهأولم  يبدف

 .هدى حقا  
 أو حتى ،تقاليدأو  عاداتأو  ا  عمرأو  ا  لونأو  ا  يعرف جنس لكن الحب لا

 رواح معا  وتتعانق الأ ،العين ةح تنبض القلوب برؤياروأالحب قلوب و ،ا  دين
ن كل العادات ومن كل م رقىأهدى الحب  يا نعم ،جساد معا  وتحارب لقاء الأ

 .توافه البر 
فكار الانهيار من كثره التفكير والأ وشكت علىأنها أحست أهدى ووبكت 
نه ينعم بالفراغ أالذي رغم  ،داخل عقلها الصامت الصاخب ةالمتصارع

وتماسكت وجففت دموعها  ،ن داخله مزدحم لحد الانفجارألا إالظاهري 
صبحت أنا أو فاو، ةفهم لغأ نا لاأو ة،يها برتاحأقالت رمي أ :سىأوقالت ب
لكن تركني  ئا ،تذكر منها شيأن أريد أ التي لا ةبعد تجربتي المرير ةمتماسك

وكان  ،حمدأمع  ةمرير ا  يامألقدت كانت  :وقلبت مذكراتها وقالت ة،حي ةميت
ننا بي ما وانتهى .هه هه ..من جنسي وفيه كل الضوابط والعادات والتقاليد

 التقليب في واستمرت في ةثانية مر طئخأني لن أني نظأ سىوالأ ةبالخيان
حد أاقتبستها من  ةقد خطت بداخلها حكم ةمذكراتها ووجدت صفح

ها بصوت أكانت تقر ،فدونتها عجبت بها كثيرا  أو ،الفيس بوك المواقع على
 ة: ودمو  تنهمر منها بغزار ة،ونبرات حزين سىأوتقول في  عال  

 ؟تموت المرأة حيةكيف 
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ميتة يوم أمس، وكانت تتنفس رأيت امرأة ": يقول: غبرييل غرسيا ماركيز
 ".مثلنا

 ؟ولكن كيف تموت المرأة؟ وكيف تراها تحتضر 
تموت إذا فارقت وجهها الابتسامة، إذا لم تعد تهتم بجمالها، إذا لم تتمسك    

عتلت وجهها اوإن لم تعد تنتظر عناق أحد، وإن بأيدي أحد ما بقوة، 
 !!نعم هكذا تموت المرأة، إذا مر عليها حديث الحب ابتسامة ساخرة

ق، تعلن الحداد داخلها، تعيش مراسم دفنها    نعم تموت المرأة وهي حية ترز 
ثم تنهض، ترت ب شكلها، تمس  الكحل السائل تحت عينيها، تعيد  ،لوحدها

وربما مبتسمة  وضعه، ثم تخرج للعالم، واقفة بكامل أناقتها، تتنفس
 !تضحك، لكنها ميتة ولا أحد يعلمو
فكم من امرأة  تعيش بيننا تتنفس، لكنها ماتت منذ زمن، انطفاء بريق    

لا بفقدان الحب إهو أولى علامات موتها ولن تموت  الأمل والقوة في عينيها
 ةوالفراق الذي يخلف من غدر وخيان ةلم الخيانأو ة،لامه وعذاباته القويآو

 ةكزهر ةذابل ،شياءمن جميع الأ ةمتحجر ةجامد ةخرصإلى  يحولك ةحبالأ
 .خرتلو الآ ها وتموت يوما  ءفقدت غذا
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ن حب فاو ليس أعلم أ ا  مؤلم يا  حيت بي ماضأهدى تلك الكلمات قالت 
 قالت داخلها لكنه ليس حبا   ،نالآ حتىن قلبي مازال ينبض لأ ؛عاديا   حبا  

 جراح الماضي يشفي حتى ؛خرآإلى  هو خروج من حب قديم هدى يا
 ،يا  حقيق ظنه حبا  أ نه نبض مميز حقا  إلا لا  :ثم قالت ،ليس حبا   ،حزانهأو

م أ ةالحي ةخذ هذه الميتأسي ؟ماذا سوف يجدي ا  يحقيق ن كان حبا  إو :قالت
هو ذهب ولم يترك  يضا  أصدقائي وأالحياة والتقاليد والناس و واجهأكيف س
صل ألن نه ترك رقم هاتفه معي أو أ ،ليه عن طريقهإصل أ حتى ا  لي عنوان

هدى لا  اهتمي بعملك يا .ستحيلاتالمن هذا ضرب من أيبدو  ،بدا  أليه إ
 يا انتهى ةيات والرومانسياوهام في هذا الزمان زمن الرووقت للحب والأ

 لعل   ة،من القهو ا  وضحكت في نفسها باستهزاء وهمت تصنع كوب ،عزيزتي
وتضمد  الحياة...من هذه  ةهذا الوجع المتسلل داخلها خلسدر تخ ةالقهو
من  ئهدي ةمن وجع الروح العالق بها ودفء القهو ئا  الكوب شي حتيبين را

خذت تر ب كوب أو .يكبر داخلها في صمت وشرود. برد المشاعر الذي
دته عاأته وأصديقتها قر ةفي صفحا  وجدت بوست وهي تتصف  هاتفها، ةالقهو

تمر بها  التي هناك الكثير من المواقف" ،وظلت تكررها كثيرا   مسامعها على
فيحدث بداخلك نو  من الرتاعات والرتخات وتذهب لتأخذ رأي فلان 

خر وقد يظل آصديق  ي يعجبك فيجن جنونك فتذهب إلى رأوتجد رأيه لا
ن أن لذلك عليك من الآ ة،حير يؤلمك وتمر الأيام وأنت في  هذا الرتا

قلبك ولو  ستفت  "ا ،قلبك[ كثير ما نسمع هذه المقوله تيستفتتتعلم ]كيف 
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ن عليك الآ ،اس لا تعرف من قال هذا الكلامبعض الن وأفتوك" ك الناساأفت
وسلم بالحديث القلب هو  هذا كلام رسول الله صلى الله وعليأن تنتبه فه

وهو من  ،يقود حتى العمليات العقلية والفكرية يالذ هو أي ،المايستروا
 فهو مركز الوعيلذلك  ،الأحاسيس لكل ذرات وخلايا جسدكث المشاعر ويب

نعم قلبك  .د [لذلك المتأملين والمستنيرين يطلقون عليه ] المرش الحقيقي
 .ختيار والقرار الصحي هو مرشدك وملهمك للا

 .دروب حياتك ءيضي يم قلبك هو مرشدك وملهمك للحب الذنع
  .متنان والسلاموالبهجة والارشدك وملهمك للتفاؤل نعم قلبك هو م

ستغفار وأغمض عينيك وتابع الا سترخ  او ئهاد جلس بمكان  اببساطة 
قد تعيق التواصل  التي وتتخلص من الذنوب والمعاصي ،لترفع طاقة القلب

أنت وبالسوفت وير الخاص بك الخاص بك  لصوتك الداخلي صغ  اثم  ،معه
 ،سكون سيقودك وأنت صامت في ينعم هو الذ، مع قلبك ذهب  ا ،أنت

، فعل كذاا :منه بهدوء وكأنه يقول لك ينطلق يالذ متأمل الصوت الداخلي
 ...فلان يتلاعب بك ،بتعد عن كذا.. فلان صادق معكا ،هذا مناسب لك

لك  ا  ولكن مع الوقت سيكون واضح ،بالبداية ا  قد يكون الصوت ضعيف
طمئنان من داخل قلبك يرشدك للراحة والا صوت يأتي ،وضوح الشمس

 :أبلغك به رسول الله صلى الله وعليه وسلم ا  لتحقق أمر
  وأفتوك" ك الناستاقلبك ولو أف ستفت  "ا

لهم حياتك. وأنت غـــــير فأنت وا    ؛القرار بيدك  .أنت م 
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نها إبقلبها هو صحي  هو الحب الصادق والنبض الذي  صرار علىست بالإأح
لينا إرسائل الله  حيانا  أ ظنه الصواب،أ :قالت صرت عليه..أو صواب على

نا أ ،نا عليهانعيأتقع  ةحكم ،انسمعه ةغنيأ ،هأتكون هكذا بوست نقر
ن قلبي هو أؤمن أنا أف ةعماقي هذه المرأتبع أبهذا وسوف  ؤمن كثيرا  أ

 .ثق بهذاأ ....ليهإبالاستما   ةجد السعادأمرشدي وسوف 
 
 

**** 
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 الجزء الثاني 
 

 لا ىخرأ ةومر ،حد يردألا  ةبعد مضي شهرين جرس باب هدى يرن مر
وكان  الباب هدى ةفتحت والد ةالرابع ةفي المر ،حد يردأ لا ىخرأو ،حد يردأ

ثر بكاء إ تانمنتفخ وانها حمراانوعي ،يكسو وجهها الشحوب والتعب
هذه  ،دكتور فاوستاذ محمد مروان وشرفتنا أ هلا  أ :وتفاعلت ببرود ،عميق

 ....ةسيدتي الجميل يضا  أنت أو :رد عليها ةالمر
 .هشت في بكاء كبيرجأو .بك يابني هلا  أ :م وقالتاندهشت الأ

ن أهدى سيدتي نريد ين هي أ :الذي قالقاطع بكاءها السيد محمد مروان 
ت دازدا ،خلال شهرين فقط لغته ىين وصل السيد فاو بمستوأعرف ت

وهي  فاو يابني بالمستشفى يا هدى ..هدى ..هدى :وقالت ،في البكاء ةالسيد
ن إ وجهانك سوف تتأعدك أبني و ن تجد لها خلاصا  أرجو أ ة،متعب حقا  

 ةعق فاو مما قالته والدص ،نقذها بنيأليها وإاذهب  .عدك بنيأ إلي   عدتهاأ
ت في الذبول أالحياة بدو ،لبت منهس   ةالسعاد ن  أو شديد   حس بتعب  أو ،هدى
 المستشفىإلى  وذهب هو ومحمد ،مان منهاه والروح انت  الأيمام عينأمن 

 ةهدى مصابن أ خبره الطبيبأو ،هدى ةل عن حالوؤقابل فاو الطبيب المس
بصفته طبيب  هدى ةطلب فاو مقابل ،بدا  أمنه  بوسواس قهري ولن تشفى

وصرح  ،تهبلحبيص حالتها وسوف يجد العلاج المناسب وسوف يشخ   ،نفسي  
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ن أ صر  أولكن فاو  ة،الممرض ةهدى برفقإلى  الطبيب لدكتور فاو بالدخول
 لحاحه الشديد.إطلب فاو بعد  ووافق الطبيب على ،بمفرده هدىإلى  يدخل

ووجد سريرها  ،انفراديه لها ةهدى التي كانت حجر ةحجرإلى  دخل فاو
كما هو ووجد  ا  ن غطاء السرير مازال مشدودنها لم تنم عليه لأأيبدو 

وتحدث  ة،وتحملق في سقف الغرف ةداخل الغرف ةريكالأ هدى تجلس على
فاو إلى  تالتفت ،نقذهأحبه وسوف أنا أهو ابني و إنطوانوتقول  شخصا  

وبعدها  ،ويسارا   وقامت من مكانها وظلت تدور حول فاو وتسير يمينا  
قبل  يافاو سريعا   نقذهأ ،إنطواننقذ ابني أ الفتاةردت هذه أن إفاوو  :قالت

هذا الذي سمعه هل هذا  ما وقلقا   اد انشغالا  ازدعق فاو وص ،وانفوات الأ
 ،طبيعتهاإلى  هدىي خيط يعيد أد  ألن  :قال داخله ولكن سريعا   ،يعقل

ر  الميعاد بجوار أفي  :قال ،ين هو ابنكأسيدي  يا :قائلا    فرد فاو سريعا  
نا أ ،تي بابنك لا تقلقآني سأعدك أعرفه سيدي أ :قال فاو ،عظمالبحر الأ

خر وتعلمت العلم الموصل للعالم الآ ،عظمساطير البحر الأأت جميع أقر
 .ذن اللهإي شخص هناك بأ تغلب علىأوسوف 

تي بحبي تقلقي يا عزيزتي لا نقذك ياأس :قال لها ،هدىقبل فاو جبين 
 ة،شديد ةء ورويوليه في هدإهدى وحركت مقلتيها نحو فاو تنظر ت أوهد

 عود ياأس :قال فاو .والخير ةبه بقلبها الحنون المملؤء بالرحمنها تخاطأوك
 ،ينها وقبل يديها الرقيقتإليوذهب  ةهادئ ةابتسمت ابتسام .عزيزتي وداعا  

الذي  ةسيف الطاق هخذ منألي ؛لصينيمعلمه اإلى  مسرعا   ةوخرج من الحجر
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يامه أخر آمضي ين أوقرر  ،هذا الرجل وهو يحب مرت جدا   ،بيهأورثه من 
ملي أهو  ،ليه فهو سيساعدني مؤكدإذهب أس ةرضها المقدسأ موت علىبها لي

 .الوحيد
وخمس  ةيونغ الذي كان يبلغ من العمر مائمنزل السيد إلى  وذهب فاو

كاترين وكوخه الخشبي من جبال سانت  في كهف  سنوات الذي كان يسكن 
نت أين أ :قال ،وجده فارغ   حتىن دخل الكهف أ ليه فاو ماإالجميل ذهب 

لا إ بدا  ألا يخرج من الكهف  ة  هو عاد :قال فاو ،حدأسيدي يونغ لم يجب  يا
ه في كوخه لعل  أو  بالخارج ا  مهم مرا  أهناك  ن  أيبدو  ىالقصو ةضرورلل

نه يمارس بعض ألابد  ،راههناك لأإلى  ذهبأسوف  :قال في نفسه الخشبي،
الكوخ الخشبي الذي إلى  كهف ودخللهناك، خرج من ا ةالخاصتمريناته 

صعدها وفت  الباب لم يجد  ،كان له عر  درجات من سلم خشبي صغير
عدا جدار خشبي هو  ا  تمام وجد المكان فارغ   ،يضا  أداخل الكوخ  ا  حدأ

رجوك أسيد يونغ  معلمه يا علىاس الوحيد داخل الكوخ وظل ينادي سالأ
 لكن لا ،مولاي يا كليإحتاج أ ة،سيدي ومعلمي بشدريدك أ نت،أين أ
حزن وهم بالخروج لكن  ،ظل ينادي وينادي لكن لا شيء ،حد يجيبأ
 قال  .من هنا :التفت فاو وقال ،صغير يقول انتظر يافاو فتىوقفه صوت أ

لقد مات  :قال ؟ين هو السيد يونغأو :قال فاو .ا تلميذ السيد يونغأن :الفتى
 ،ن الذي سينادي باسمي بعد رحيلي هو السيد فاوإوقال لي  ،سيدي يا
رحمك  :وقال ،واغرورقت عيناه بالدمو  ةحزن فاو بشد .خبره بما يريدأف
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 جاء هذا الفتى حتىجهش في بكاء عميق أبي وأمعلمي وسيدي و الله يا
س ولا حزن أفلا ب ،مانهأالله و ةنه في رعايأخبره أو ،كتف فاو على تورب

ريد معلمي أنا أصغيري معك حق لكن  نعم يا :قال فاو .الله ةرادلإ
لابد من  .عظمستطيع دخول البحر الأأمن دونه لن  وسيدي ضروري جدا  

 ةوصرخ صرخ ،هدى في خطر وضرب جدار الكوخ بيده ىخرأ ةطريق
نا أ ،صديقي العزيز تحزن يا لا: فتىقال ال .لموه من الأأوهو يت ،ةكبير

 ،بيكأعطيك سيفك الموروث عن أعظم وسالبحر الأإلى  ذهب معكأس
ن معلمي لن يتركني أعلم أفتى كنت  يا حقا   :تهلل وجه فاو وفرح وقال

 .رب   يا حدي شكرا  و ا  هكذا ضائع
حائط إلى  الصغير ذهب الفتىو ،ستاذي يحبك كثيرا  أنعم كان  :قال الفتى

ب داخل الحائط ت  كتاف   حتى" وظل يكررها "كلمشن كلمشن: الكوخ وقال
 الفاخر وحواف غلاف الكتاب من الجدف البني !نه عتيقأكتاب يبدو عليه 

 ةصغير ةزين الجدار وفي منتصف الخلاف فجوت ةالغلاف خيوظ ذهبي
 ةبورقات الكتاب تتطاير وتشكل صور ذاإف ؛داخله ضغط عليها الفتى

 :وقال لهليه السيف إخرج أو ،بلمسها بيديه الفتىوقام  ،ةسيف داخل ورق
 ةهذه المساعد صديقي على شكرك ياأ :قال فاو صديقي، هذا سيفك يا

نقذ أهيا  ،واجبي تجاهك سيدي على تشكرني يا لا :الفتىقال  ،ةالقوي
صلي هو أو أندرونا أ :قال ؟هو اسمك ما !صغير نت تعرفها ياأ :تك قالبحبي

خذني وجعلني أف ؛كتني وحدي ووجدني سيدي يايونغمريكي وعائلتي ترأ
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نك أخبرني عنك وأو ،ورباني وعلمني كل شيء وعلمني جميع االلغات ،معه
 إنطواننقاذ إتك ببنقاذ حبيخذني معك لإأخذ السيف وتأتي لتأست

المتمكن من  ني الوحيدأظننت  ة،هذه الدنيا عجيب حقا   :قال .السنياري
هو  ن تعرف قدرها هذاأن تسم  لنفسك أيجب  ...علم معلمي يونغ لكن

 ةخذك العجبأن تأيجب  لا حقا   ...ي علم عليمبالفعل وفوق كل ذ .أالخط
هدى في خطر لا وقت لدينا  أندروعزيزي  هيا يا :والكبر بما لديك وقال

 ؟حتاج دعمك ومساندتك هل تقبل هذاأ ،نقاذها وحديإستطيع أولن 
 علىصرار إعظم في حماس وصوب البحر الأ سه بفرح وذهبا معا  أر أندروهز  
 ...إنطواننقاذ إ

 ةشجر كبير ةنه ورقأكان القارب ك حمر،في البحر الأا  صغير ا  وركبا قارب
في طريق  نذهبامنه سي ،ةغصانها في جدار السفينأتبدو  ةجدار السفين

 ةخالك تعرف قصأ أندرو يا :قال فاو .وهما في القارب .عظمالبحر الأ
عرفها أنا أ صديقي نعم يا :قال .نقاذهإعنها ليسهل  خبرنيأهذا  إنطوان

 .يضا  أ إنطوانعرف أو
عيش في ظل والد والده ي إنطوانصديقي العزيز كان  اسمع يا أندرو:قال 

واحهم أرتربي وكبر بين  ا  عظام ملوكا   اكانو ،ئيوالض بناء الجن  أحنونين من 
 مان،الحب والخير والأ ترعر  في كنفهم وكبر على ،ةوالمحب ةبالرحم ةالممزوج

 ةبالسلأا بين ملكهم وملك جن   ةن حدثت حرب شديدألا إسره أفي  أنش
حس أ بيه الاثنين معا  أو إنطوانموت والد  على ةسفرت هذه الحرب بالنهايأ
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سيكون في  إنطوانن أمور السحر والخوارق بأب ا  الذي كان خبير إنطوانوزير 
سانير بيه الملك أنه الوريث الوحيد لعرش أحيث  ة،بالسالأ خطر من جن  

شكل إلى  من صنعه يغير شكله الحالي ا  ن ير ب مر وبأفقرر  ؛عظمالأ
 ةبالسويحميه من هجمات الأ إنطوانسانير ويكون هو الملك ويربي 

ب هذا المر وب وبالفعل فعل خطته وشر ،حياته التي ستقضي على ةالر س
ه وحماإنطوان  عظم وربىنه الملك سانير الأأ وعاش على ،وتغير شكله وصوته

خبر أو بيه سانير حقا  أكان له بمثابه  ،من كل الر ور التي كانت تلاحقه
 ن والدته قتلت بالحرب وعاش هكذا ولكن بعد مرور الوقت حنأ إنطوان

كان  ةوبالفعل تزوج من ساحر حبه القديم فذهب وعر  عليها الزواجإلى 
 ةالملك سانير، كانت ساحر ةن ينتحل شخصيأوهو ساحر قبل  ،يحبها

بالذكاء  ةالمتوقد ةلكن عيونها الحاد ،الجمال ةليست فائق ةملامحها عادي
ن تسترد أوقررت  ،عرفت بخطته ةتحاكي خبثها ودهاءها وهذه الساحركانت 

هو  إنطوانن أودست السم له في شرابه وعلمت  ،هذا الملك لها وحدها
 لا ةالعظيم ةعظم في الدوامالوحيد للملك فحبسته في البحر الأالوريث 

عظم لألملك البحر ا ا  معهود ا  ن كان ساحرإلا إن يخترقها أحد يستطيع أ
عظم يقدسه... وقطع الحديث بين فاو وملك البحر الأ ،ةبالوفاء والمحب

في وسط مياه البحر  ةنائم ةشكل فتا على ةصخراصطدام القارب ب أندروو
ننا أهذا يبدو  وانتبه فاو ما ،ءووهد ةفي سكين ،ةتزال نائم ترتطم بها وهي ما
قال  .عظمالبحر الأإلى  نعم لقد وصلنا أندرو:قال  ،عظموصلنا للبحر الأ



 حب بلا قيود

48 

نتهي مهمتنا ت حتىن تعرف كل شيء أيجب  صديقي فاو، اسمع يا أندرو:
 ةدفاومللابد قبل الوصول  ولا  أ ،مانأتك في سلام وبحبيإلى  بسلام وتعود

ن أيجب  ةوخفافيشه هي خفافيش سام الظلام ن تعبر جسرأ ةالعظيم
 .ا بنايه أندروصديقي الصغير  يا حسنا   :قال فاو .خذ حذرك منهاأت

الكهف  ،بيه بيديهأشهر سيف أجسر الظلام وإلى  برفقه فاو أندرودخل 
 الهدوءو ،السيف يلمع وسط هذا الظلام ا !!قاتمبيدو والظلام  ،يبدو مظلما  

 .ةثارإو الصوت يذيب المكان رعبا   ىصديكسو المكان مع صوت فراغ يجعل 
يضربها  فهم   ة؛هاجمته الخفافيش السام حتىن توغل داخل الكهف أوما 

أندرو ثبت فاو وأمن كل اتجاه و اكانت الخفافيش تنهال عليهم بالسيف،
 ووصلا ةشديد ةسر بسرععليها ومر بالج نهىأ حتى ،ةقوي ةوشجاع ةبسال
مختلط لون  ةمواج مشتعلأعن  ةكانت عبارالتي  ،ةالعظيم ةالدوامإلى 

 ةدائري ةوبعضه مشتعل وتدور في حرك ،حمر قاتمأالبحر المعتاد بها مع لون 
داخل صندوق من الزجاج  ةإنطوان في داخل الدوام ووجدوا ،ةقوي ةسريع

 ةموقد ةهي ماد ةالنار الموجي في سائل لزج من ا  حمر الشفاف نائملوري الألبا
  .هجاح بلعمل السحر والن

خذ وضع أنه يأفقدان الوعي ويبدو  ة،نه غرق في هذا السائل لدرجأويبدو 
 ...حمرنين داخل هذا الصندوق البلوري الأالج

ثر اندفا  إإنطوان وهو حي سليم من ب تيأماذا سنفعل لكي ن :ندروقال فاو لأ
بي يونغ أعلمني  :أندروقال  ؟معا   ةا اخترقنا الموجذإالذي سيحدث  ةالدوام
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 ةي شيء بسهولأثير أو ةدعامإلى  ستعمل موجات الدماغ الفا للوصولأن أ
خذ أنت بالسيف وتأثم تذهب  ،خذ روحه معيآإنطوان وإلى  صلأسوف 
أندرو وبالفعل قام  ،صحي  أندرو تراه يا ما وافق علىأنا سأ :قال فاو ،الجسد

إلى  دخل ا  بلوري ا  شفاف ا  صب  كائنأ حتى ةزملاال ةوفعل طقوسه الروحاني
 حتىنه يعانقه أإنطوان وبدا كثير أخذ أفت  الصندوق الزجاجي و ةالدوام

لكي  ةالدوام ةفوهإلى  هابلذيستعد لوهو  بمهمته؛ أن يبدأفاو إلى  شارأ
ق نسر ضخم حل   حتى... فاو ةالدوامإلى  ن دخلأ ما إنطوانخذ منها جسد أي

بالرغم من  ةشعلت الدوامأطلاق قنابل من نار عليهم إبدا بو ةفوق الدوام
ارتعد  ،ئتنطف لا ةومتوهج ةنها مشتعلألا إمن مياه  ةمكون ةن الدوامأ

نه سيفشل في أ يضا  أحس أحس بذعر من هول هذا المشهد وأجسد فاو و
مامه أ ةشعلته كتلك النيران المشتعلأو ،مزقت صدره ةفشعر بخيب ،مهمته

أندرو  خمدأو النسرإلى  شارأو واقفا   وهم   الهدوءليه بإشار أأندرو لكن 
الذي كان ميراثه الوحيد منه  بالضوء الخاص بروح المعلم يونغ النيران

ابته  فاو  .ه منه في السنوات التي رافقه بهاللعلم الذي اكتسب ةضافبالإ
 يا شكرا   معلمي، شكرك ياأالسماء وقال إلى  س من داخله ونظرأزال اليأو

ودخل  ةالدوامة فت  فاو فوه ،إنطوانحيث إلى  ودخل فاو ،الحمد لله رب  
 ،علىالأإلى  لكي يسحبه منه إنطوانبحذر شديد وقام برمي حبل حول خرت 

إلى  خذه وذهبأو ..ةاللعين ةخرج من هذه الدوام حتى إنطوانوظل يسحب 
 قتله وذهب حتى ةدامي ةأندرو يتعارك مع النسر الناري معركالقارب و
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 ةقرته ليدخل المملكإلى  إنطوانيذهبا ب حتىالقارب إلى معا   ناالاثن
 أندروو إنطوانوفاو يحمل  ،ن سريعا  اجدف الاثن ،ويستعيد قواه ةالبلوري

 حتىقرته إلى  إنطوانليصل  ،سريعا   ئالشاطإلى ا يصلو حتىيجدف بالقارب 
 يةققطعه من الكرستال الن رائعا   كان قرتا   البلوري، إنطوانقرت إلى  اووصل
القرت الذي  ةإنطوان من بوابودخل فاو وهو يحمل  .ةتشوبها شائب لا جدا  

الورود  ،ةجميل ةبها وجهك بالصورى كان بهو شديد الاتسا  وكان كالمرايا تر
حدائق من  تطل على ةضاءوفتحات ونوافذ الإ ،من سقف بهو القرت تتدلى

زهار لأذه ان هأيبدو ة فضي يضا  أزهار كل شيء يبدو لونه فضي والأ ةفض
 ادخلو ،ةشجار والشجيرات الصغيرالأ يضا  أو ةاكتست بمزي  من الفض

والتي كانت  ،في الطابق الثاني إنطوان ةحجر اوجدو حتى ىخرتلو الأ ةحجر
 ةمن الداخل بقلوب صغير ةعن رسم قلب الجدران مبطن ةعبار ةحجر
بالذهب والمكان يبدو عليه  محلى بيض ناصع والسرير يبدو فخما  ألونها 

في   إنطوانجسد  أالسرير الماسي فبد إنطوان علىفاو  لقىأو ةوالفخام ةالعز
فكان ذا  ؛جدا   ةوسيم ةطبيعته التي كانت طبيعإلى  وصل حتى وه  جدا  الت

من عضلات  ةبيضاء ويبدو عليه الفخام ةشقر وعيون زرقاء وبر أشعر 
 ،وعيونه ووسيما   لقد كان جميلا   ةمحه الهادئ ووملاينصدره وكتفيه الممشوقت

ن أريد ألا  لا ا؟نتمأمن  :وقال أندروفاو وإلى  نظر ،بالحب والحنان ةءوممل
ا تمكنت من الخلاص لم الولاكم ا،شكركمأن أريد أفقط  انتمأعرف من أ

ن أالعظيم رد فاو  اجميلكم ارد لكمأعرف كيف أ لا ة.من سجن الداوم
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نها أهدى وشتي بن يترك حبيأنك بخير وتطلب منه أبيك وتخبره أإلى  تذهب
وصنع  معا   ا  صخور أندروليه وجمع إخذك أسوف ن :قال فاو ؟ين هوأ :قال

مير أ عطني تاجك ياأ :البساط نهىأأندرو بعدما وقال  ،ا  جريا  حبساط
ستعمله في جعل هذا أس :قال؟ نت فاعل بهأوماذا  :إنطوانقال  ،إنطوان

بحياتي  انا مدين لكمأ حسنا   :إنطوانقال  ،ةكبير ةيحلق وبسرعالبساط 
 ةستطيع التعبير عن سعادتي بالمعجزأ نفذه لاأسوف  ،مروني بهأت فعل ماأوس

 وهما على ،هدىالتي تمكث بها  المستشفىإلى  معا   وا... وذهبالتي فعلتموها
حيث انبهر فاو  ،والانبهار تكسو ملامحهم ةمات الدهشالبساط كانت علا

وتحليقها  ة،بخف من ربطه للصخور معا   ةأندرو المذهلمن قدرات  إنطوانو
كيف  حقا   ةالحياة لديكم صعبصخور  :إنطوانقال  .المشفىإلى  بهم

 لا إنطوان والصبر يا ةبالعزيم :قال فاو .البر  بني يا الحياةفي هذه  نتصمدو
يذكرك بنواقصك فتشعر و ،مامكأظلم كل السبل س ي  أن اليس لأأتي

 .لمبالتحسر والأ
لم يظلم صديقي وبالتالي التحسر والأ حسنت ياأ :سه وقالأأندرو رهز 

مكان خلاصك بهذه  ةإنطوان لولا نيتك النقي يا نت مثلا  أالحياة وبوجهك 
عماقك ويعاملك بما يليق بهذا العمق أب ماإلى  ن الكون ينظرلأ ةالسرع

 .القد وصلنا هيا بن :قال فاو
في صمت  ةهدى ووجدوها تحملق بسقف الغرف ةحجرإلى  جميعا   ادخلو

 تل وتطايري  وجهها الجمملامى غط ،ومغلف بالحزن ةوعز ةمشوب بهيب
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ثر طيارات الهواء التي تدخل من الشباك إخصلات شعرها البني الناعم 
عطني أ ةعزيزتي الجميل لقد عدت يا :مسك فاو بيدها وقال لهاأ ،المفتوح

ن أإنطوان وما سيدي هذا  :وقال إنطوان ووضعها على ،حبيبتي يا  يديك
بيض شفاف أن دخا هدىخرج من جسد  حتى إنطوان هدىلمست يد 

لك  وشكرا   ،يها الابن العظيمأبيك أإنطوان بملك  نعم ياا :وصوت يقول
نعمت بالنعيم  ،يها الملك العظيمأ وداعا   :سه وقالأيابني فاو، هز فاو ر

السرير  ر  حملها فاو ووضعها علىالأ هدى علىووقعت  ة،بديالأ ةوالسعاد
وفي نفس  ة،يبعزيزتي الحب ستكونين بخير يا :وقال لها .وقبل جبينها بحنان

 ؟صديقي ماذا بك يا :في التفكك قال فاو في فز  أندروجسد  أبد ةاللحظ
أندرو عزيزي كنت  طبيعتي ياإلى  عودأصديقي س لا تقلق يا :أندروقال 
 بيض ووقف علىأصقر إلى  وتحول رخذ ينكمش ويصغأو ،هدىجل أمن 

 هدىعزيزي فاو وجميلتي  يا في خدمتك مولاي وداعا   :وقال ،إنطوانكتف 
 ....بدعني بعقله وتفكيرهأإنطوان والذي صديقي العزيز  :ابتسم فاو وقال

 ،صديقي كنت خير مرشد وخير داعم لي شكرا   :وقال أندروشكر فاو 
 صدقائي وعلمتني الكثير شكرا  أفضل أنك كنت حييت لأ تذكرك ماأ بقىأس
 ...صديقي يا

عتذر أهدى تك بسف لما فعله والدي بحبيآشكرك يافاو وأ :إنطوانوقال 
 على ب يخاف كثيرا  أونسيان هذا لكن هو قلب  طلب منك السماح،أو حقا  
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المؤكد سوف من  :قال فاو .ن تر فاني في حفل تنصيبي في مملكتيإ، وهابن
 .وحفظك الله عادلا   ير فنا ويسعدنا ودمت حاكما   إنطوان تي ياأن

 الخارج والتفتإلى  طائرا   كتفه وهم   أندرو يقف علىوالصقر  إنطوانودعهم 
من  :قال فاو ....فتقدكماأتجعلاني  تك لابنت وحبيأنتظرك أس :فاو وقالإلى 

 .....أندروو إنطوان ورحل .تيأالمؤكد سوف ن
وجهها مل تفاصيل قسمات أوكان يت ،هدوءب هدىووقف فاو ينظر بعيون 

ليها في شغف إينظر  ة،بشغف كبير وحب ومقلتيه يملؤها الحب والسعاد
 ا المنسدل علىهفي خجل وتطاير شعر هدىابتسمت  .تيبحبي :ويقول
خد فاو وهمت  على ةسريع ةسرعت بقبلألكن  ةولم تنطق بكلم ،جبينها
ن أمنزل والدتها التي ما إلى  ها وذهبا معا  ءالخارج خرج وراإلى  ةمسرع

 حتىمي أاشتقت لك  :تقول ةمام عينها واقفأهدى فتحت الباب ووجدت 
يابني  شكرا   هدىعدت لي أ فاو :وقالت ،هايننزلت الدمو  من عي

 ةن تصف نبضها ولا فرحتها بعودأولم تستطع  اواحتضنت الاثنين وقبلتهم
 ةصبحت مريضأهدى ن أ ةن شكت للحظأبعد  ةهدى معافا ةابنتها الحبيب

  .بدلأن ابنتها ضاعت منها لإو ،حييت ما بدا  أ ولن تشفى ة،نفسي
زوجك ابنتي ولن أسوف نا أنت يابني وفيت بوعدك وأ :ابتسمت لفاو وقالت

رعايتها والحفاظ عليها  قدرهم علىأنك بد لألأتهوان عن جعهلها معك لأ
الذي خلفه  نت بني من انتشلت حزنها العميق،أ ،الحياةلام آمن  حتى

ذتها من سجن نقأ يضا  أعدت ابتسامتها لها وأليم الذي مرت به والماضي الأ
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العقل  ةنعم ابد مع من فقدوالأإلى  سر داخلهؤالجنون التي كانت ست
لكن لدي  ،هدىذن الله زواجك من ابنتي إب بني غدا   شكرا   .والتفكير

 ن لاأ :قالت .منك ا  مرألبي فقط أنا أمي وأ ري ابنك يام   :رد فاو وقال .شرط
فهي  ،ستطيع العيش من دونهاأ نا لاأف ؛بدالأإلى  بدفك الصين هدىخذ أت

هدى هي  .من عائلتي حدأي أأو  ةخوإ حتىوليس لدي  ة،ابنتي الوحيد
شتري أوسوف  بدا  أنها لن تبتعد عنك أمي أعدك أ :قال ،بني ةعائلتي الوحيد

مك أنور عين  يا :م وقالتلته الأقب   .ميأ منك لنزورك كل يوم يا ا  قريب ا  مكان
 .....ميأ شكرا   :قال .زفافلاذهب واستعد ل اوحبيب قلب ابنتها هي

رو  حفلات الزفاف كانت أدى حفل زفاف من قام لهأوفي اليوم التالي 
من  ةتحمله الكلم بكل ما ةكانت رائع .من ملكات الجمال ةهدى ملك

جسدها  نيق الممشوق علىبيض الجميل الأفي فستانها الأ ةميرأ ،معنى
يعرف  ن القدر لاأها وبن فاو هو حبيأدركت وأ ،ةورق ةناقأكثر أويجعلها 

حينما تعطيك ستعطيك بلا  الحياةن أو .القيود ولا العادات ولا التقاليد
المقادير والحواجز  فسوف تتلاشى مرها وانتهىأالحياة ن رب لأ ؛ودحد

ستجتاز كل  .لونأو  جنسأو  منطقأو  القدر هو المنترت بلا قيود ويبقى
نها سمعت أهدى وك ةقالت والد .هذا القدر ن كان من المقدر لك،إشيء 

 ا  يعرف المستحيلات كالقدر تمام حبيبتي الحب لا نعم يا :الحوار داخلها
 اعت   :وقالت ،ان وقبلت فاوصدرها وقبلتها بحنإلى  وضمتها ةيتي الحبيببن
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رجو من الله أو ،بالخير اورزقكم االله وحفظكم اسعدكمأبني  جيدا   هدىب
 ا.خر حياتكمسعد زوجين لآأ ان تكونوأمان أفي سلام و دوما   ان تعيشأ
 اكد عليهمأو اهمعاي دالذ إنطواني  وتحفل تإلى  معا   اوذهب هدىخذ أو 

حفل إلى  والدتها وذهبا معا   هدىوودعت  .حفل التتوي إلى  بالحضور
 شكل على ةووجد مملك .عظم معا  البحر الأ االقارب وعبر ركبا معا   إنطوان

 شجارويكسو جدارها الأ ة،بيض وعاليأنسر تطفو في الماء العذب لونها 
عظم مازال ر الأن البحأإنطوان رغم  ةوكان الليل قد جاء في سماء مملك

 جميلا   يضا  أيبدو الجو  ،في السماء لألنجوم تتلأبه وا ،منذ قليل الفجر بازخا  
 اوجد ،الياسمين ةبرائح ةخر المختلطبين الحين والآ ةاء العابروبنسمات اله

 ةرجاء المملكأبه  نهل مملكته يطوفوأإنطوان وسط و ا  ضخم ا  موكب
إلى  والجميع فرح ونظر فاو ،والوفاء والسلام ةالمحب معه على نويتعاهدو

نها سندريلا ترقص مع أمعها وك يرقص خذأ ،ةحب وسعاد ةهدى في نظر
هدى في  ةممثل ةالحياة بعثت له السعادن أحس فاو أو ،ميرها الجميلأ

 ةنهاي لا ةبرؤيتها الذي يبعث في داخله سعادوذاك النبض المتبو   ،ةالجميل
داخل  هدىشاهد بها  ةول وهلأشعر بها من  ةعجيب ةبراح ةسعاد ،لها

بتقديم الهدايا  هدىقام فاو و ،حفل تتويجه إنطوان نهىأو ،الطائرة
استمتعت  ا:وقال لهم ،ابرؤيتهم جدا   ا  الذي كان سعيد إنطوانإلى  والمباراكات
 ان يعطيهمأ صر علىأو .قلبي الفرح والسرور اليوم ودخل على ابحضوركم

او ، وسيف نحاسي لفدىزرق لهوهي تاج من البلور الأ ا،زواجهم يةهد
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الذي قبل  إنطوانوكان يحلق فوقهم روح والد  إنطوانمع  ةممتع ةوقضيا ليل
 ةعما قدماه في مساعد االعفو عنه وشكرهم اوفاو وطلب منهم هدى

 ةوهي زهر ة،الندي ةالزهر اعطاهمأو ،نقاذه من موت محتوم لهإإنطوان و
ا فيه ةمنيأوتمنيت  ةوراق هذه الزهرأمن  ةمنيات كلما قطفت بتلتحقيق الأ

 هدىوانبهرت  ة،والفرح ةحس بالسعادأمنيات والفور الأ تحققت علىالخير 
 :إنطوانقال لها  .جربهاأن أريد أ :نطوانوقالت لإ ة،من هذه الورد حقا  

 ،ن يسعدك ذلك فسعادتك تفرح قلوبناإجربيها  ،ةميرتي الجميلأ يا حسنا  
 ،صابعهاأوضمتها بين  ةالجميل ةمن ورقات الورد ةهدى ورققطفت 

ن ادقيقت تن مضأمي فما أريد أ :وقالت ،وابتسمت عميقا   نفسا   خذتأو
 واووووو هدىهول صرخت ذمامها في حبور وأوجدت والدتها تقف  حتى

 ةالمهدا ةهذه السعاد ت في شكر الله علىأمها وبدأو هذا مذهل وحضنت اياف
البحث وشو يبدأ الناس أكما قال  حقا   :وقال فاو .بافاو من الله والتي جمعتها

 !!بدون أن تكون لهم روح م أرواحهموءعن ت
 فإن كان لك روح؛ أخرى ذب روحا  تجالروح فقط هي ما يمكن أن "

 عندها لا بد أن تنجذب لك روح ما...
 4"م روحك....وءوستجد ت

 
 

                                                           
4
 أوشو  
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عادتي يافو وضمها بحنان والجميع حبيبي دمت س معك حق يا :هدىقالت 
مان وجاء روح والد أصب  الجميع في أليهم بحب وحنان وإصب  ينظر أ

الحب ببعض  ةليسطروا نهاي مطرت عليهم ورودا  أ ةإنطوان وغلفهم بطاق
 .ةوالسعاد ةالرومانسي
مسامعه وكان يخالجه الشك  كلمات التي كان يرددها معلمه على تذكر فاو

 رواح... التجاذب بين الأ :قال معلمي .هدىمسامع  خذ يرددها علىأفيها و
 ؟ لشخص لمجرد أنك رأيته مرة واحدة ما أنك انجذبت يوما   هل شعرت

مع أحد الأشخاص لأول مرة وشعرت أنك تعرفه منذ  هل جلست يوما  
 ؟زمن

 هل رأيته بموقف وأحسست أن أرواحكما تعلقت بشعور غريب؟
أثرها عميق بعمق و س،على التخاطر و إدراك خبايا الأنففالأرواح لها قدرة   

 ح..تجاذب تلك الأروا
 ..ب من الناس يحن  إلى شكلهفالقلب الطي 

 .. ذلك يميل إلى نظيره ومن يشاكلهوالر ير نظير
 ..عه فكما أن هناك من يحبك بلا سببنسان له شبيه روحي يتناسب مإكل  

 بلا سبب...  يضا  أهناك من يكرهك 
ولا  قد ت عجب روحك بروح إنسان آخر تحس بمشاعر لا تعرف لها تفسيرا   

 ..ا أثرا  تجد له
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ب  وتحس بشعور يمازج قلبك  فقط سوف ترتسم على جبينك ابتسامة تعج 
ع الله بينكما بموقف عجيب وفرح يداعب وجدانك وقد تستغرب بأن جم

 ..وغريب
 ..التركيب النفسيأو  فتآلف الأرواح التي تشابهت في الطبا  والمزاج  
التركيبات النفسية أو  عكس تلك الأرواح المختلفة في الطبا  والأمزجة 

 .. ةمن أسمى وأرقى العلاقات الإنسانيالمعقدة أن تجاذب الأرواح 
 ..كال تتكرر أما الأرواح فلا تتكررلأن الوجوه والأش

فعالم الأرواح يتعدى الشكليات والماديات حيث التجانس في الطبا  
الباطنة والأخلاق الخفية يورث تجاذب الأرواح وهذا ما يسمى بالتخاطر 

 ..الأرواحتجاذب أو  لعاطفيا
يجمعها تجانس عجيب تساق لبعضها  ،أرواح التقت واتفقت واشتاقت

 البعض..
 :ويقول جبران خليل جبران

إن   ،ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن المحبة تأتي بالمعاشرة الطويلة”  
 ..”التفاهم الروحي المحبة الحقيقية هي ابنة

فتلك الروح تحب ما بداخلك وهذا هو مبدأ غلبا  عندما تحب روحا  عابرة 
أو  تجانس الأرواح مما يعني تدفق الحب بسهولة وانعقاده بلا تكلف

 مقدمات..
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جنسي ولا  ن التوافق بين إنسان وآخر لا يكون بسبب توافق عمري ولاإ  
كنها سر من أسرار التوافق ول ،طول العر ة ولا بالرفقة المستمرةب لوني أو
  .. الروحي

الطاقي وتجاذبها هو توافق وتشابه في الهالات تحاد الأرواح في المفهوم او
تتحطم  رواح فعندما يتناغم الفكر وتتعانق الأ ؛والذبذبة العالية والمرتفعة

حيث تأخذنا الأقدار  أمامها كل المفاهيم المادية ليخلق توافق روحاني
ا يستشعرون تتجانس معنا نحس بما يحسون ونستشعر م رواح ألنتقابل مع 

 ..حاسيسناأبين  ا  وكأن هناك رابط
مياء هناك أيونات والطبيعة شاهدة من حولنا على التوافق والتنافر ففي الكي 

 ..تتفاعل وتتجاذب
وتجاذب الأرواح أقوى أنوا  التجاذب  الفيزياء عناصر تتآلف وتتنافر وفي 

 ..ها الأصدق إحساسا  والأكثر عمقا  لأن
وهو نتيجة انسجام  ،ثمرة اجتهاد شخصيهي وليس الحب ثمرة توفيق إل  

 .خر ونفوس متآلفة متراحمة بالفطرةطبائع يكمل بعضها البعض الآ
ظنها عرفت محبوبتي قبلته أ رواحنا تجاذبت معا  أرواحنا بالفعل أقال لها فاو 

 ...معا   اجمعهم هدى وحمدا الله على
 
 

**** 
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 ءحياأ
 

  المقدمة

 

 ا  ولا حزن ا  ليست اشتياق ،ةبدون سبب لهذه التنهيد ىخرتلو الأ ةتتنهد مر
يعرف  كطائر حائر لا ،بركيخن أي مقصد يريد جسدك ألا تعرف  ،ا  نينأولا 
من  خاو   ،لمتلك النفس الممزوج ببعض الأ حتىنت أفارغ  ،ويهأي ا  وكر

 ،الحياةحساس وبالإ صاب ذاك القلب الذي كان مفعما  أالمشاعر ما الذي قد 
ماذا  ىالذي كان يسكن بين جنبات قلبك ترذاك الاطمئنان  حتىوالحب 
زعزعت ذاك  ،خذت الكثير مناأالحياة ن أاعلم  ،زعز  ثباته حتىحصل 

زال هنا في هذا القلب الدامي الجزء المتبقي من اطمئنان قلبك لكن الله ما
ظنه مازال أه في داخل بين جنباته مازال هناك ركن متبق   ةحزان مبعثرأمن 
ن مازال في قلبك لأ ةنت قويأ :لمست صدري وقلت داخلي ،ينبض الله ا  نقي

فوز أداخلي س ةلم العالقالنبض الذي سيحيي ركامات الأ ،الله الركن القوي
.. وهنا يبدل الله الكون ...بالله يحيني وكفى ن الله بداخلي مازال حبه باقيا  لأ

لم  ا  شخاصأضع طريقك ي يهدم عوالم لينير .جل تعلقكك بهأكله من 
يعوضك الله عن كل  حتى الحياة ةتشعر بلذ حتىتكن تعرفهم في طريقك 
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 :فقدته وكيف لا وهو القائل في كتابه الكريم ما
5  

الله لك كل الكون يمان فسوف يسخر ن طالما قلبك ينبض بالإأوهنا تعرف 
التي  ةلمك بالطريقأبما تعاني وسوف يخرجك من حزنك و نه يشعرأليريك 

جك ويبهرك بما فعل وستندهش من فقط سيخر لم تخطط لها يوما  
قك من روحك كيف تغيرت وتلونت شخاص الذين سخرهم في طريالأ

  نه الله.ه فقط هذا لأئتحت رحمته وعطا ةبهج
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 (الأحزاب47)  
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 ول الفصل الأ
 

البرد قارس السماء  ،ةكان، المطر يهطل من السماء بغزارالم الرعد صوته يملأ
 على ةصغير ةه المطر وفي الطريق في قريملبدة بالغمام الذي لم يفص  عن

 .ويزرعون ،ضفاف نهر صغير هو مصدر السعادة لأبناء القرية ير بون منه
ووجه  ةخطوات حائرطو بجواره مطار يخسار عمر بجوار النهر  وسط هذه الأ

دموعه قطرات المطر وغطت  ،ليهإالحياة فعال أمن  ا  كان مصدوم حزين،
نه أتوقف وك حتىه كاهل يام علىمن ثقل الأ ا  ولا هدف متعب ةويسير بلا هوي

: يارب فقط يارب جهش في البكاء قائلا  أو ر  باكيا  الأ على وخر   ،نهكأ
توقف المطر وبدأت السماء ة أوفج ،رب رب يا يا ،نت عليم بما بصدريأو

ن المطر كان سر  عمر وجفف دموعه لأأ ،رويدا   غيومها تزول رويدا  
وهو  ،من مكانه ن ينهضأ ن فلا شيء سيستر دموعه وهم  ما الآأيسترها 
ذا إ ،المطر تبعث في النفس السلام ةهدوء وتعب والمكان مظلم ورائحينهض ب

ضاء أيبه هاتفه خرج من جأ ،دموعه جفف   ،مامهأيضيء  ا  لامع ئا  به يجد شي
 حقا   ئا  ن هناك شيأم أا وظل يبحث هل يتوهم هذا الشيء فلاش الكامير

 ،ا  مميز ا  بريقبل  !عاديا   ن يعرف ما هذا ليس بريقا  أل  عليه أفضوله  ،ا  لامع
 ةنه قطعأوك ا  لامع ا  وجد حجر حتىر  الأ ن عر  فلاش هاتفه علىأوما 

صداف تترصد جدار هذا أمع وبها وكأنها لاال ،الفات زرق من الماس الأ
 خذه معيآس :حب الحجر وقالأ ،الحجر في شكل هندسي فائق الدقة والروعة
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جر في جيبه ووضع هاتفه وكان قد وضع الح .ذكار معيالتو ةالمنزل للزينإلى 
نها رعدة تسري في أحس بشيء وكأضلاعه وأنهكه التعب والبرد تملك من أ

وهو  ،المنزلإلى  كمل الطريقأو عميقا   خذ نفسا  أ ،يموت منها يكاد .جسده
البيت إلى  وصل .نهاكالتعب والإ ةنه ثمل من شدأيتأرج  هنا وهناك وك

ه عل   غرفته مسرعا  إلى  انطلق حتىن دخل المنزل أوما  ةبصعوبة بالغ
 وقام ،سريره على واستلقى ،ليري  جسده المنهك يلتقطه سريره سريعا  

المصباح ووضع  أطفأالذي التقته من جوار النهر و هاتفه والحجرخراج إب
 غفىأالمتصلة بسريره وغط في نوم عميق المنضدة  جر والهاتف بجواره علىالح

ن نور م لمع الحجر بالظلام وبعث شعاعا   حتىعيونه  تن غفأعيونه وما 
 ةنه يخبره بشيء لكن من شدأس عمر وكأب نحو ررفيع اتصل بعمر وصو  

 مر واستمر بالنومالنفسي والجسدي لم يشعر بهذا الأ رهاق عمرإتعب و
وجد  حتىه في الصباح ينن فت  عيأ لكن ما .يشعر بشيء لا نهأيق كالعم

 ةالغرفة بطريق ةن تكتمل صورأ المعالم ووجد قبل ةالحجرة كلها مشوش
مس أبالحجر الذي وجده  ةشبي ةصخر تجلس علىة جميل ةفتا ةصحيح
 سر أمر وهذا الأ ةانزع  من رؤي ،رجوك ساعدنيأ ،ساعدني عمروتقول 

قام  حتى ،ا بيده عله يفوق من هذا الحلممه التي ظل يمس  عليهينعيإلى 
ما هذه  لكن عمر كان مندهشا   ،عمر من هذا الحلم واختفت الصورة تماما  

 الحجر لم يجده على ونهض من سريره يبحث على ،وما علاقتها بالحجر الفتاة
 ا  نني وضعته هنا كنت متعبأمتأكد  :انزع  وقال .المنضدة بجوار سريره
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ثناء أو ،ني وضعته هناأنا متذكر أ ،كن بهذا الحد من فقدان العقلألكن لم 
سر  أمألوفة في مكتبته  ةرجاء الغرفة وجد لمعأحيرته وتقلب نظره في كل 

ن يحدث أوجد الحجر صعق عمر كيف يمكن  زاح الكتاب قليلا  أليها إ
يش أعحد بمنزلي  أولا عميقا   نا وضعته هناك ونمت نوما  أهذا الحجر 
خذ عمر أ ؟من حرك هذا الحجر .ت والدتي منذ شهورين توفأوحدي منذ 

هذا الشيء وكيف يتحرك ومن  الحجر ونظر به بعمق وهو يقول بعقله ما
في  ئا  ن هناك شيأنا نصف مستيقظ من المؤكد أكان و لم يكن حلما   الفتاة

الخارج إلى  عرفه وخرج عمر منطلقا  أن أعرفه لابد أن أهذا الحجر يجب 
البيت في المساء وجد البيت غريب هذا اليوم وكان إلى  ثم عاد ،قابل صديقه

 مي هي جاءت لتخفف عل  أعلها روح  :قال في شوق ،به روح تسكن به
ذا إالباب وودخل غرفته فت   ،مي كثيرا  أ شتاقك ياأ ،حزاني وضيق معيشتيأ

 منتر ة على ةمصابي  صغير توكان ،بيضأزرق وأون لبحجرته مضيئة ب
من الرومانسية  مع ويبعث في الحجرة جوا  لاالجدران تنثر هذا الضوء ال

حد وهو يمسك أمن منظر غرفته التي لم يكن بها  اندهش عمر ة،الجذاب
ما هذا الضوء من فعل  ،واندهاش ةويقبض عليه بكل قو ،بمقبض الباب
لكن غمو   ،ن منظر غرفته كان جميلا  أخاف عمر رغم  !!هذا بالحجرة

وتوقفه مكانه لا يستطيع  عمر ةثناء حيرأو ؟!ما هذا .خاف عمرأمر الأ
الرعب والتساؤل  ةمن شد ا  صب  مشوشأالتفكير كل فكره  حتىالحراك ولا 

الغرفة يقول في صوت من داخل  ا  سمع صوت ،ةجابات منطقيإالذي ليس له 
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نصات عاد الإأ ،عمر لا تخف مني وساعدني رجوك ياأعمر ساعدني  :عذب
وتكرر  ،يناديه بالفعل حدا  أن أمر ونه لا يتخيل هذا الأأعله يتأكد 

وت وفي ن يحاور هذا الصأوهذا ما جعل عمر يقرر  ة،ت مرات عديدالصو
 ن؟ماذا تريدي نت  أمن  :رد عمر وصوته يهتصوت مملوء بالخوف والفز  

ر  الحجرة ولا يظهر أ تقف على لا ةمامه فتاأ وجد حتىن تحدث عمر أوما 
 صفر المنساب علىالجمال شعرها الأ ةسفل لكن شديدنصف جسدها الأ

نون لفت انتباه عمر واندهش لما وصوتها الح عةملاظهرها وعيونها الزرقاء ال
وبعد  الفتاةحب هذه أنه ألا إالمنظر بالرغم من الرعب بداخله  هذاأى ر

ملام  عمر انتر  في كل  استمرت بضعه دقائق مع صمت خيم على ةدهش
وجه عمر  عت تلك الجميلة علامات التعجب علىرجاء المكان وبعدها قاطأ

 .داخله ةته مع تساؤلات كثيرواتسا  حدق
 ولا  أنا سأساعدك لكن أ :قال لها .ن تساعدنيأود منك أعمر  :وقالت 
؟ قالت نت  أمر هيا من الأ ىوبعدها نر ؟إلي   جئت   ولم   ؟نت  أعرف من أ

نا سأحادثك عن كل أيدك و حتيامسك الحجر وضعه بين را :الحسناء الفتاة
 الفتاةصبحت تلك أ حتىك به مسأالحجر إلى  سر  عمر متجها  أ .شيء

 يا حسنا   :قال وهو يلمسها .بالنور ةمشع ةصغير ةفوق يديه وكأنها دمي
بي هو ملك من أ .المائي من الجن   اسمي "وان" ناأ :قالت ؟نت  أجميلتي من 

"بالا" لأنها ختي أنقذ أن أريد أن المائي نعيش في قا  البحار، وملوك الج
وهرب  ،نيرأبينا الملك أخذنا من وأ ،عنها تزوجت من ساحر البحار رغما  
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ختي أخذ أو ،مملكة السحرة في البحار وهناك جعلني خادمتهإلى  بينا
لا  ةسمكإلى  وتزوجها فتره وبعدها تخلص منها، ووضعها بعد تحويلها

ثناء أوهو  .ريد فك هذه اللعنةأنا أحرك في صندوق بجوار بئر الوجود وتت
ن أنقذها من بين يديه وبعد أف ختي وكيأتسللي له لأعرف ماذا حل ب

مر وحبسني خرجها اكتشف الأأفك هذه اللعنة وكيف  ةعرفت طريق
 طت  لكن عندما التق ،خرج منهأأعرف كيف  ولا ،لحجرداخل هذا ا

تحرر نصفي من داخل الحجر  عندما لاإنك مميز أعرف أكن ألم الحجر 
رات من ريد ثلاث قطأني لأ "بالا"ختي أالمطلوب لإنقاذ  يضا  أنك أووجدت 

 عمر. نت ياأمثلك  ةمميز ةك لكن بقي ثلاث قطرات من فتائدما
 ةهو في صمت مبعثر وضائع بين الدهشو "ناو"ما تقول إلى  عمر يستمع 

ساحر  ةما هذا الذي تقوله لعن :يقول داخله وعيناه شاخصتان ،واليقين
 ،هه هه ةنا سينقذ جنيأيعقل هذا، دمي أهذي؟ لكن أنا أ جن، هل

مملوءة بالحماس والخوف الكامن الذي لن يبرح  ةهامسة صف ضحكوبن
فكار ضرمت في صدره والأأقلب عمر لكن رغم الرتاعات التي  من

 ةليه نظرإليها وهي تنظر إوهو ينظر  إلى "وان" المشوشة بعقله بعد سماعه
 "وان"إلى  هادئة وعيونها مملوءة بالخوف والدمو  وعمر ينظر ةترقب وبنظر

جميلتي سأذهب معك لكن  هيا يا :ة قرر عمر وقالأوفج وخوف ةفي حير
 :قالت وان "؟بالا2"ختك أكي ننقذ التي تكمل دماءنا ل الفتاةين نجد هذه أ
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نا سأرشدك أو ،قوله لكأس عرفها عمر هيا احملني واخرج بي واسمع ماأا أن
إلى  سر  متجها  أبه ويخذ عمر الحجر وضعه بجأ .الفتاةمكان إلى  بصوتي
اذهب من هذا  :العذب صوتها وهي تقول "وان"وهو يتبع صوت  ،الخارج

وداخل  ةصغير ةر  زراعيأإلى  وصل حتىالاتجاه وذاك وظل يسير عمر 
كوخ يبدو عليه  ر  الزراعيةر  كوخ صغير في منتصف الأهذه الأ

 ةوبجوارها فتا ،في متوسط العمر ةهذا الكوخ تجلس سيد القدم والبلي وعلى
معن النظر أسمات لوجها ولكن نظر عمر والملام  والق ةجميل ةصغير ةشاب

المطلوبة  الفتاةعمر تلك هي  يا :وقالت له "وان"ردت  ؟ين هيأ ":وان"وقال ل
خذ منها بضع ريدها معي لآأني أقول لها أتلك ولكن كيف س :قال عمر

إلى  نظر عمر .وسوف تجد المخرج ليها جيدا  إانظر  :قالت ؟قطرات من دمها
كوخها إلى  ن تنهض من مكانها وتدخلأولكن وجدها تريد  الفتاةتلك 

تسير بمفردها استعانت بهذه ن أثناء نهوضها لم تستطع ألكن و ،الصغير
 ةوشفق ةرحم ةليها نظرإفقال عمر في ذعر وهو ينظر  .بجوارها ةالسيد
ن أب ىخرأ ةثقل عليها مرأ أنستطيع أ لا ةنها ضريرإ "وان"لله ا يا :وحنان

ليها إادخل  ةنها ضريرأ علمأ :قالت وان .هائخذ من دماأتذهب معنا ون
قال عمر في  ى.خرأ ةالحجر بيدها وسوف يعود برتها مر سكواجعلها تم

 عمر فقط افعل ما تقلق يا لا :قالت  ؟!وان ولكن كيف هذا يا ة:دهش
ر  ودخل فت  عمر باب هذه الأ .تكفل بالأمر لا تقلقأنا سوف أقول وأ
رة بجيبه وهو هدفه واحد صوب تلك الجميلة الضري "وان"وهو يحمل  هدوءب
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 جزاء جسده ولكن نظره لم يتن   أفي  ةهادئة وارتجاف وذهب وفي خطوات
ميق صوت تلك السيدة الكبيرة قاطع تفكيره الع فجأةو ،الفتاةعن هذه 

 تيتأ ولم   ؟ما ئا  بك هل تريد شي هلا  أ :وقالت ،تلك الجميلة الضريرة ةرفيق
ن أريد أنا أ ،اءكم بشيءيذأريد إ لا تقلقي سيدتي لا :قال عمر ؟هناإلى 

بيده  مشيرا   ؟سيدتي هي ابنتك يا الفتاةليست تلك أ ،لابنتك برتهاعيد أ
نها أين علمت أنعم بني لكن من  :قالت هذه السيدة العجوز ،الفتاةتجاه 

ن أوقررت  ،الجميل اسير بجوار كوخكمأنا أيتها وأر :قال عمر؟ ضريرة
ليك إنعطيه  ئا  نمتلك شي وما المقابل يابني نحن فقراء لا :وقالت ،ساعدهاأ

لا سيدتي  :قال عمر؟ نقايضك به ما حتىنمتلك  فكيف ستعالجها ونحن لا
ن أستطيع أنا أيد فقط ثلاث قطرات من دم ابنتك ورأنا أي شيء أريد أ لا
بني ستعود  حقا   :وقالت ةدهشت السيد .ىخرأ رةم ةجعلها تعود بصيرأ

 ..وافقأوافق أبني  ابنتها وقبلت مقلتيها حسنا   ني  يولمست ع ة؟ابنتي بصير
قال  .اسمها ريم :قالت ؟هو اسم ابنتك المصون سيدتي ما يا :قال لها عمر

واحمليها وما  ةدي يديك الرقيقتين لهذه الجوهرم ةجميلتي الصغير يا :عمر
ارتعش  .جميلتي تخافي يا لا ةرقيق يا :وقال لها ريمفي يدي  ةن وضع الجوهرأ

د ريم ودخلت جس ةن الجوهرم "وان"قفزت  ة،مسكت بالجوهرأجسد ريم و
 ةيوهدوء ورما يدغدغ جسدها وينساب داخلها ب ئا  ن شيأوجعلتها تشعر 

وهي  "وان"ت أبرتها ر ةثناء عودأو .بصارفي الإ رويدا   رويدا   اتأوعيناها بد
 ا  حدأتخبري  لا :فيه ريم وقالت يدها على "وان"وضعت  ةالجوهر تجلس على
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مي أ :ابتسمت ريم بفرح وقالت .والدتكتقلق  لا حتىجميلتي  بوجودي يا
وحضنت ريم والدتها  ..ميأ .وجهك البديع ةكم اشتقت لرؤي ،راك  أنا أ ميأ

شكرك أ :عمر وقالت لهإلى  التفتت ريم ةوالسعاد ةالفرح اوغمرتهم ةبشد
نا أعمر  لك يا ةممنون حقا   :قالت .نا عمر جميلتيأ :قال لها ........يا حقا  
 ةعود بصيرأني سأل خ  ألم  .الحياة ةرؤيإلى  فقد اشتقت .لك بحياتي ةمدين
 .شكرك حقا  أ رب   يا شكرا   ،ما يوما  

اهدئي  :خطر شيء عليها قال لهاأالوقت هو  "بالا"ن أعمر إلى  "وان"شارت أ
ن تذهبي أريد منك أريم  ةنسآ يا :وقال عمر .يرضيك   فعل ماأمجنونتي س يا

إلى  نظرت ريم جميلتي؟ يا مثلك، فهل تقبلين ةرقيق ةنسانإننقذ  حتىمعي 
تي معك آعمر س نعم يا :عمر وقالت لهإلى  ثم نظرت ،التماس ةوالدتها نظر

 ةمر ةعود بصيرأن أالتي ساعدتني  ةللجميل ةنا مدينأو ةعدتني بصيرانت أ
 :قالت والدتها .سعدت والدتيأو ،سعدتنيأسعدها كما أوسوف  ىخرأ

خرجت وفي  ،لداخل كثيرا  اب ولم تمض   ،ودخلت حجرتها ،انتظري بنيتي
ن تفت  أذا بها تطلب من ابنتها إو يبرق لمعته يعرفها عمر جيدا   ءيديها شي

ة له حجار ا  عجيب ا  عطتها خاتمأو ،مرتها والدتهاأفعلت ريم كما  ،يديها
صغر بكثير منها أولكن  ،التي وجدها عمر ليلا   ةتشبه الحجار ،ةمضئي
دته في منزل جدي وقال لي هذا خاتم وج :قالت ؟ميأ هذا يا ما :ريمقالت 

تمكن ألم  ةصغيرالك تل نأ وكنت   لك   ةن هذا الخاتم خاص بابنأالعراف 
ي أ نولم تعودي تري ،ياه فقدت برتكإلبستك أياه وحينما إك ئعطاإمن 
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 تشبه ا  تمام ةن الجوهرلأ :قالت ؟ميأ ن ياالآ ولم   :قالت ى.خرأ ةمر شيء
 .ولكن سوف يساعدك ى،رأخ ةمر لن  يوذيك   نك  أظن أو ة،هذه الجوهر

 ب علىلدينا لو حل الغرو جميلتي لاوقت يا :وقال عمر .لبستها الخاتمأو
مكن من المضي داخل ممرات نت نول "بالا"نقاذ إالكهف لن نتمكن من 

خرج الجميع من منزل ريم وبعد خروجهم من  ،ةمواجه العاتيأالبحر و
؟ وان يا بك   ما :تعجب عمر وقال ،عمر انتظر يا ":وان"قالت  ،ريممنزل 

مر واندهش عمر ولكن تعجبت ريم من الأ ،ريم مسك بيدي  أ ت:قال
مساك يد ريم إإلى  هم عمر ،هيا لاوقت لدينا :وقالت ابهم "وان"صرخت 
من ريم وعمر  صب  كل  أف ،في عصاها التي كانت تحملها "وان"ونفخت 

هذا صعب  ،وان لا لا يا :قالت ؟هذا ما :صرخت ريم وقالت ،اضعف طولهم
ن تغرب الشمس سينتهي كل أحبابي بمجرد أ تقلقا يا لا :قالت وان .جدا  
 حدأيشك  لا حتى ،بناء جن قبيلتناأبطول  ان تكونأولكن يجب  ،هذا

وتعجب  ،ةمر الواقع في دهشللأاستسلم الجميع  ،مانأونمضي ب ا،بكم
داخل  "وان"انطلق الجميع ريم وعمر ومعه  ،رائعحسا بشعور أولكن 

يل رماله حمراء ومياه البحر جم ئشاطإلى  وقد وصلو" وان"قالت  ةالجوهر
هي التي  ةالنقال ةالزهر ىالساحر سو ةمملكإلى  ةوسيل لا ة:للغاي ةصافي

 ":وان"قالت  ة؟ن نجد هذه الزهرأيو: المحيط قال عمر سوف تنقلنا داخل
 ،تقلق لا :قالت .خاف عمر وارتبك ،عمر وابتسمت بها ياتي أنت سوف تأ
بالمنتصف وسوف  ةمامك وضع الجوهرأ ةمن الموجود رحجاأ ةربعأب ت  ئا
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هم أيعرف أوكيف  :قال عمر ة.الصحيح ةربع زهرات اقطف الزهرأتظهر 
ذات بريق  ةالنقال ةعمر الزهر ستعرف يا :قالت وان ة؟الصحيح ةلزهرا

انتبه  طفق ،حببتأ فيها ما ىريقها وروعتها سترعليك ب جذاب لن يخفى
منتصفهم  ةووضع الجوهرة ل عمر كما قالت وان وجمع الحجارفع .وستعرفها

قال عمر  ة.صبحت مزهرأتفتحت بتلاتها و حتىزهار في النمو خذت الأأف
الله ساعدني  يا ةزهار تبرق جميعها براقجميع الأ :قال ؟يهما هيأ ة:في حير

ن تذبل والهواء أقبل  ةعمر باختيار الزهر سر  ياأ :تقول لعمر "وان"
 يملأ "وان"وصوت  ،يقطف ةي زهرأولا يدري  ةوعمر في حير ،يعصف

 ةالوحيد ةزهار وهي الوسيلالهواء سوف يشتد وسوف تموت الأ، المكان
سرعت ريم وقطفت أالوصول لبالا وعمر حائر للعبور داخل مياه البحر و

 :قال عمر .وذبلت سريعا   تزهار التي نبتالأ تواشتدت الرياح ومات ةزهر
عرف أ نا لاأ :قالت ريم ة؟الصحيح ةهل هي الزهر ة!هذه الزهر فت  قط نت  أ
 ةظنها الزهرألمسها أنا أمي وأتوه  خاتم  .كون وفقت في الاختيارأن أ تمنىأ

يزتي عز يا حسنت  أريم  يا ةالصحيح ةزهرهي ال :قالت وان ة.الصحيح
 ةهو وريم وعندما لمسها قامت الزهر ةن يلمس الزهرأوطلبت من عمر 

صت بهم دخل بها الجميع وغ ةصغير ةشكل غواص صبحت علىوأ ،بالانفتاح
 .صوب المكان الذي به بالا

ن أ "وان"قالت عنه صوب المكان الذي  ةفائق عةبسر ةالنقال ةتحركت الزهر
داخل البحار  ةمن مدن البر  المفقود ةوهي مدين ،هذا الساحر موجود به
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 عن حطام لا ةعبار ةوهي مدين ،تيتيكاكا ةمواج وهي بحيربين الأ ةالغارق
قالت ة، بها وممرات فارغ ةالموجود ةبها غير بعض من التماثيل الهندسييوجد 

 عن هذه فيلسن قسم تاريخ مرتي هيلروغريالأ ةنا درست في كليأ :ريم
 ةعلمي ةت ريم تتحدث بطريقأبد ة؟هي هذه المدين ما :قال عمر ة.لمدينا

تقع بحيرة تيتيكاكا في جبال الأنديز بين بوليفيا وبيرو، وهي أكبر   :وقالت
بحيرة للمياه العذبة في أمريكا الجنوبية، وهي معروفة بأنها مهد الحضارات 
القديمة في بيرو بما في ذلك بوراكا وتيواناكوس وإينكا ولقد تركوا وراءهم 

ما بين  ، بما في ذلك معبد غمض تحت الماء يعتقد أنه كان موجودا  ثارا  آ
عتقدت الأنكا أن بحيرة اعام لضمان وجود القبيلة، وقد  1500و  1000

تيتيكاكا هي مكانها الأصلي وتصل الأرواح إلى البحيرة عندما تموت، 
 يبلغ طوله 2000في عام  ضخما   واكتشف عالم الآثار في الفريق معبدا  

، أي ضعف حجم ملعب كرة القدم العادي قدما   164وعرضه  قدما   656
غطس لتصوير الآثار،  200 ، وتزعم التقارير أنه تم إجراء أكثر منتقريبا  

 800طوله  للمحاصيل وجدارا   وتراسا   طويلا   طريقا   كتشفوا أيضا  اوبذلك، 
 متر أسفل البحيرة.

 :قالت ؟هذا ريم فت  كيف عر :له من شيء مذهل قالت وان قال عمر يا
شافاتهم وهذا المعبد خر اكتآبحاث البر  وأليه إتوصلت  خر ماآحبيتي هذا 

رواح والشياطين لغام ولكن بالأنه ملغم ليس بالقنابل والأأيظن الجميع 
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هناك كي يصب  إلى  هناك من يموت منهم يذهبة رواح السحرأنعم  :قالت
عوام أ ةمنذ عر  مة بالا نائختيأهنا منبع الر  وهنا ترقد  ى.خرأ ةمر ا  حي

إلى  اووعمر ووصل نتأريم  نتما ياأنقاط من دم مختلط طاهر  ةتنتظر ست
 ةووديان مضمحل ةممرات كثير االمعبد المفقود داخل البحر وهناك وجدو

الصندوق إلى  ي ممر سوف يوصلناأوان  ن ياين سنذهب الآأ :قالت ريم
ختي أ ةكان لغرف ة:الت بائسبت وان حاجبيها وققط   ؟ختك بالاأه الموجود ب

خيالها بالا كانت تجلس في  ليها منه وسرحت فيإدخل أفي السابق ممر واحد 
 جدا   ةوالمرجان وشجيرات صغيرعة، ملاال ةصداف الملونبالأ ةالمرصع ةالغرف

من خيوط نها نسخت ألوانها والتي يبدو أفي  ةالخلاب ةمن الشعب المرجاني
لكنها  ة،ملون ةسماك صغيرأبها  ةر  ملساء لامعوالأ ةمن ذهب وفض

  .فيها بالا ةر  الموجودللأ ةالزجاجي ةداخل الطبق ةتبدو متحجر
  ة.تناول الفاكهلأ عطني سكينا  أهاكو  ةيتها الخادمأ :ةبالا قائل

  .سيدتي تفضلتي يا ة:عطتها هاكو السكين قائلأ
فتكسرت  ة؛ر  الزجاجيهذه الأ منها علىخذت بالا السكين ووقع أ

  .حمرباللون الأ ةحمراء لونت ممر الحجر ةسمك وخرجت منها
حمر عمر ريم الممر الأ :قالت ؟وان يا ين ذهبتأ ة:هزت ريم وان قائل أةوفج

  .حمر هذا هو الخيار الصائبالأ
لابد  :قالت ؟وان كيف هذا زرق ياألكن جميع الممرات لونها  :قالت ريم

 .شياءلألصلي لون الألنعم خاتمك ريم ينير با :قال عمر .ما هناك حلا   ن  أ
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حركت ريم الخاتم  ،لك من عبقري حسنا   عمر يا هذا صحي  يا :قالت ريم
 الذي في ،الممر الوان وجدوتظهر عليها الأ ةصغير ةذا به بشاشإنحو الممرات و

قالت  ا.وابتهجوحمر توه  وجه الجميع المنتصف هو الذي يضيء باللون الأ
طها التقا ءثناأتوه  الخاتم  :قال ؟عمر جميل كيف عرفت هذا يا :وان

مندفعين نحو  اسرعوأو ،مميز ةن هذه الحجارأيقنت أو فعرفت هذا، ةلزهرل
 .نقاذ بالاالممر مسرعين لإ

مواج هزت من الأ ةهبت عاصف حتىوسط الممر الأ ن تحرك الجميع علىأوما 
مواج اذهبا خاف الأأنا أخذت ريم ترتخ عمر وان أالممر واختل توازنهم و

يدي أيديهم بأ ةمسك الثلاثأ لا سننقذها معا   :قالت وان .نقذا بالاأنتما وأ
الباب الخاص إلى  ن نصلأيجب  :وقالت وان ناملهم معا  أخر وتشابكت الآ

ن وا يتسابقوخذأو ةسر  اندفع الثلاثأمواج هيا ختي بالا قبل الأأ ةبحجر
 ةالباب بقو واغلقأو جميعا   ادخلو ة.باب الحجرإلى  وصل حتىمع الموج 

لله لقد نجونا ا يا ةوهم يتنفسون بقو ثةالثلا دخل .مواجواصدمت به الأ
 .لله دوما  ا ن تكون بجانبنا ياأ تمنىأنجونا  حقا  

سوار من الحديد الذي يسجن أعن  ةالتي كانت عبار ةالحجرإلى  اودخلو
 ةمن زوايا هذه الحجر ةالحائط وفي زاوي باللؤلؤ على ةالمرصعصداف الأ

 كسوهتوحوله  خضر الفات صندوق خشبي صغير متوه  باللون الأهناك 
 س الصندوق نظر الجميعأر حمر ورسم مثلث الغزالي علىمن اللون الأأشعة 

وان لكن  :قال عمر. ختي بالا هنا ترقدأهذه  :وقالت وان ،هذا المنظرإلى 
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قالت وان وهي  .ختك هناأن تكون أيل حعزيزتي مست وق صغير ياالصند
ولكن يجب  :قالت ريم .نها هناأ ةكدأعمر مت لا لا يا :سها بالرفضأتحرك ر

 .ةخراجها سالملإ ةالصحيح ةهي الطريق ن نعرف ماأ
بها هذا  نيفتحو ةخذ الجميع يفكر في حيلأن نعرف وأنعم يجب  :قالت وان

ذا بوان ترتخ التفت إو ة.وهي سالم ،به بالا ةالراقديذاء إالصندوق دون 
سه حيوان أويقبع فوق ر ةعور وجسده جذ  شجرأذا برجل إف ؛عمر وريم

لاء ؤهأعزيزتي وان  :يشبه القنفد وبر ته مجعده ويحملها ويقول لها
 ترعبأمنه  ةساخر ةوعلت ضحك ؟تركتني بسببهم حقا   نك الذيؤصدقاأ

مسك أعمر بذاك الخوف المنبعث من ريم  حسأ .ريم واقشعر جسدها
تقلقي لن  ريم لا نا معك ياأ ئيهدا :يديها في حنان وقبل جبينها وقال

الفز  الذي كان يرقد  أهد ،ذن اللهإب ىذأ ولن يصيبنا ،يصيب وان مكروه
 ةفاسها بصعوبأنكانت تلتقط  ة.ا بشدهبقلب ريم ويسكن ملام  وجه

صبحت تستعيد أت وأهد حتىنه معها أخبرها عمر أن أ ولكن ما ةبالغ
يها أكل الليمون أهل تحب  :عمر قال لهذا الرجل .نفاسها من جديدأ

ذا سمع اسم إيفقد عقله  ن هذا الساحرأ "وان"خبرته أوقد  ؟الساحر العظيم
 ةفلتت وان من قبضأ ا  فانتبه الساحر وبدا الساحر ينام مغناطيسي ؛الليمون

 ةفي جيبه التقطها وهو يحضر الحجاركانت  ةيديه فقام عمر بضربه بحجار
 .لها تفيده في مغامرته تحت البحارووضعها بجيبه لع ةالنقال ةليصنع الزهر
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  ة؛ليه فقام عمر بضربه في عينه بقوإ نظر .إلي   يها الساحر انظرأ :قال عمر
زرق تصنع بالنور الأ "وان"وكانت في ذاك الوقت  ة،بشد ةذت عينه الوحيدأفت

ء وستعملت هذا الضاعوام فأ ةالتي كانت موطنها منذ عر  ةالجوهرداخل 
إلى  قط سديم لكي تلتقط الساحر وتجذبه ةزرق البلوري وفعلت دوامالأ

التي ضربه بها  ةثر الضربإالساحر ويتوهه حيث الهلاك وبالفعل كان يرتخ 
بخوف وفز   ةوريم تشاهد هذا وهي مترقب ة،الصغير ةعمر بتلك الحجار

خيوط  وهي تشبك ة،وعمر يمسك لها الجوهر ةلوان الجوهرأب ةمنشغلووان 
 االتي سوف تبتلع الساحر لينتهي شره ويرتاحو ةالنور ببعضها  لصنع الدوام

شكل الجميع منبهر من منظر في الت ةت الدوامأبد ،بدالأإلى  ةمن هذه اللعن
 ةوبداخله ماس ،بيضزرق والألون الأالالدائري والبديع المتوه  ب ةالدوام
خرجيني أ "وان" :خذ يرتخأو ةفي سحب الساحر بقو ةت الداومأوبد ،زرقاء

يا  حقا   وان ستندمين يا نتأوان  وان يا ختك ياأنت وأنا عطفت عليك أ
من استعطاف  له هه هه يا :قالت وان .بذلك اعدكمأ ،ختك بالاأنت وأوان 

عقابك وهذه خاتمتك ليك هذا شفق عأهل هذا سوف يجعلني  مثير حقا  
يون قط سديم المحارب وخرت ع ةواختفت دوام صوته كليا   اختفى أةوفج

ختي بالا بموت الساحر ألم يفت  الصندوق ولم تخرج  رب   ر  ياالأ وان على
كتف وان  عمر وريم على تختي ربأعيش دون أن أستطيع أ كافير لا لا لا

الطريق الصحي   اعرفولي ةطريق معا   ننهم سيجدوأتحزن و ن لاأخبرها أو
 .لفت  الصندوق
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 ن تعيشأيمكن  نه لاأخبرته أريم وعمر وإلى  صرخت وان ولم تستمع
إلى  امن عالمهم اتت بهمأو ازعجتهمأنها أ ةسفآ اهنأ اخبرتهمأهكذا دونهم و

وان في إلى  عندما همت ريم بالتحدث اصرخت بهمو ىهنا ودون جدو
إلى  هيا اذهبا اشكركمأحد أي أمن  ئا  ريد شيأ لا لا :قالت .صوت حنون

 .اشيء هنا يخصكم لا ارضكمأ
وجهها الوديع  والبؤس على سىزنت ريم ونزلت دموعها وعلامات الأح

خذ عمر يد ريم وذهب أو حقا   ا  وحزين ا  وكذلك عمر الذي كان مندهش
 على ةخيرة أمر يفت  مقبض الباب وهو يلقي نظرالاثنان باتجاه الباب وهم ع

كلما فتحه عمر  المكان وجعل الباب ثقيلا   صفر لامع ملأأء وذا بضإالمكان و
انتشار هذا اللون  ةمن كثر ا  والمكان يبدو مشوش رىخأ ةغلق الباب مرأ

 ..تيخأبالا بالا  :ذا بوان تقولإو ةرجاء الغرفأصفر المبعثر كالغبار في كل الأ
ختي أبالا داخل الصندوق  :وقالت اعمر وريم واعتذرت منهمإلى  سرعتأو

 ةبالا سمك االصندوق ووجدوإلى  نقذها ذهب الجميعأراها هناك هيا أبالا 
 فعلا   :قال عمر .حقا   ةلها من جميل يا :قالت ريم .داخل الصندوق ةصغير

 ؟وان ولكن كيف سوف نجعلها مثلك يا
ونحن في حوذتكم  :قالت ريم .نت وعمرأيم ر يا اكمائبدم :قالت وان

خاتم  :قال عمر .لتنزفا به حادا   ريد شيئا  أ :قالت وان ؟نعطيها الدماءكيف 
عمر الخاتم  حضرأوبالفعل  .ن تخرج دماءناأتستطيع  ةريم لديه سنون مدبب

 ةهم الصافيؤلذي اقشعر جسدها من هذا نزلت دماوفت  يديه ويد ريم ا
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ويدهم وهي مجروحه مشبوكه معا وظلا  ولىالأ ةالنقط ةجسد السمك على
اللون  ةذهبي ةالرقيق ةسد تلك السمكج اكتمل ست نقاط على حتىهكذا 

 .ةالسادس ةعمر يديه هو وريم بعد سقوط النقطزاح أو
ظنه في أعرف لكن أ لا :قالت وان ؟وان سوف تستيقظ يا متى :وقال عمر

ن هذه بحث عأنا منذ عر  سنوات أو ةن كانت هي الدماء المطلوبإالحال 
 .كمؤنها دماإ ةكدأالدماء، ومت

عمر وريم  ةاؤلات وخوف يبدو في ملام  الثلاثوبعد صمت مريب وتس
فقد صوابه  كالمهر الذي رة ظلت تصول وتجول داخل الحجتيوان ال يضا  أو

وقبضتها  ةوبعد هذا وجدت من يمسك يدها بقو ،وهو غضب وفاقد صوابه
تي والتفت عمر وريم بختي حبيأ بالا ة:لتفت وان وصرخت قائلا .حقا   ةقوي

ذهبي طويل ووجها ها بنيتان وشعرها افي الجمال عين ةآي ةفتا اووجدو
برؤيته  ةوفرح ةفي الصدور تشعر بسعاد ةمل والفرحالمبتسم يبعث الأ

لا اب يا :شواق وقالت وانوتبادلا القبلات والأ ا  حار ختان عناقا  الأ توتعانق
 .خير معين لك ا وكانتيبيبح يا نقذاك  أهذه ريم وهذا عمر هما من 

 كون دائما  أمن قلبي وس اشكركمأبالكثير  الكم ةنا مدينأ ؟!نتماأ :قالت بالا
نتما ا أمن جميلكم ا  جزء ارد لكممكان لأأو  ي زمانأفي  اشارتكمإرهن 

نا أمان وأفي  دوما   ان تكونأجلي ويجب أللخطر من  احياتكم اعرضتم
 ةءوممل ةسعيد ةحيا الكم تمنىأحييت  تكفل بهذا ماأبفضل الله سوف 

 .بالفرح والسرور
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نت ووان وعدتموها أمي وأ على خرنا، كثيرا  أعمر لقد ت هيا بنا يا :قالت ريم
قال  .ميأن تقلق أريد أوالوقت يمضي ولا  ،فقط ا  واحد غيب يوما  أني سأ

 عزيزتي. هيا يا .خلف وعودي يوما  أن أعتد أهيا بنا نذهب لم  حسنا   :عمر
 ةشديد ةبحررا اهمبالا وودعا يضا  أو ةبشدن عانقا وان أوانطلق الاثنان بعد 

ختك أافرحي مع  :قالت ريم .ئيصدقاأ يا اشكركمأ :وقالت اونظرت وان لهم
شكرك أقضيه وأالوقت الجميل الذي جعلتموني  على امان نشكركمأب اوعيش

 بعيد ا  النور كان حلم ة.نا ضريرأو ةحياتي كانت مظلم ننت وعمر لأأان و يا
الحياة من  ىرأ حتىلمك وبعثكم لي أضيع ن ربي لا يأيقنت أالمنال ولكن 

بها في ذاكرتي  ةظل محتفظأبحياتي س ةفضل مغامرأعيش معكم أجديد و
 ....سي وتذكرني بكرم المنان عل  أالممات تسعدني في لحظات ي حتى

 وصلا حتىبها  عاأسرو ةالنقال ةالزهر االخارج ركبإلى  سر  عمر هو وريمأو
من عمر وريم بشيء فقط خيم  لم ينطق كل  ثناء الطريق أو ئ،الشاطإلى 

كالشفاه  ن يعلوها الصمتأولكن لم تستطع العقول  ا،الصمت عليهم
لها أن يسأيود  اكل واحد منهم ةسئلأب وءةممل ةكانت عقول الاثنين صاخب

التي  ةرضهم الزراعيأالمكان الذي تسكن فيه ريم إلى  وصلا حتى .خرلآل
 كان القمر ساطعا   ةالمكان هذه المر وسطها الكوخ كان الظلام قد حل علىيت

 ةالصغير ةداخل المزرع ةن قريب يدوي في المكان وهناك شجروصوت كروا
 ةوالشجر .خرواحد تلو الآ ةعليها ومعلق ةفي بيت ريم الطيور البيضاء نائم
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التي تمن  عة ملابها العديد من النجوم ال ةومنتر  ةسماء صافي نهاأك
  ا .مانأو الكون ضياء  

 فعلته وعلى ما عمر على يا ا  شكر :عمر وتقولإلى  ت ريم تنظرأوهنا بد
ريد الزواج أحبك وأنا أريم  :قال عمر ة.خلاقك العاليأشهامتك ونبلك و

ملام  وجهها القلق والارتباك مع حياء مفرط  خافت ريم وكسى .منك
ليه وتركت عمر وحده خارج الكوخ إباب الكوخ ودخلت إلى  وهمت
إلى  خنقته والتفت حتىليها وعيناه اغرورقت بالدمو  إوهو ينظر  ،وحيدا  

إلى  يذهب حتىثم ذهب باتجاه الطريق الرئيسي  ى،خرأ ةباب الكوخ مر
التي حصل عليها  ةالجديد ةموعد الوظيف ا  ن غدلأ بيته ليرتاح قليلا  

 ...يذهب من سعادتهأو  يفسد حياته ئا  ولن يجعل شي ة،بالغ ةبصعوب
رباه هذا  سمع صوت صراخ التفت يبحث من صاحب هذا الصوت يا أةوفج

ولم ؟ صابها مكروهألذي حدث لها هل ا تي من داخل كوخ ريم ماأالصوت ي
 حتىن دخل إ ي تسكن به ريم ماالكوخ الذإلى  سر أ حتى ةسئليطل الأ

رجوك ردي أمي أمي أ :ر  وريم ترتخ وتناديالأ على ةريم ملقا ةوجد والد
 ةخذ والدأبالطبيب و اتصل عمر سريعا   .ميأعيش بجوارك أنا جئت لكي أعل 

هو  أن تهدأخبرها أجبينها و سريرها وقبل ريم على ريم وحملها ووضعها على
 .ذن اللهإمور بخير بوتكون كل الأتي أاتصل بالطبيب وسوف ي

عمر يابني  مساء الخير يا :ليه عمر الباب دخل الطبيبإالطبيب فت   تىأ
  .كيف حالك
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 ةر  وفاقدالأ على ةناها ملقاوجد ةكريم ةدكتور مجدي سيد يا :قال عمر
 رجوك ياأجهدك لتكون بخير  ىابذل قصار الوعي ونخاف عليها كثيرا  

  .دكتور
  .ن شاء الله خيرإبها واطمئ  ما ىيابني سنرأ اهد :قال الطبيب

بعد مرور خمس  :ريم وقال لعمر ةوالد ةكريم ةهم الطبيب بفحص السيد
  ا.همين يطمئ قلبأدقائق وريم وعمر واقفان ينتظران 

سكر ولا تقلق  ةسكري وهذه غيبوب ةتقلق هي مريض عمر لا :قال الطبيب
وسوف  اء سريعا  وحضار هذا الدإفقط  اذن الله عليكمإستكون بخير ب

  .تقلقا ن شاء الله لاإتكون بخير 
ريم  ةلمزرع ةالمجاور ةالصيدليإلى  وذهب سريعا   ةتيخذ عمر الروشأ
ريم وظل عمر مع ريم  ةوالد ةكريم ةعطوه لسيدأو اء سريعا  وحضر الدأو

ريم  :قالت حتىها يعين ةن فتحت كريمأ ما ة.كريم ةفاقت السيداست حتى
 .الحياة ةن تظلي بخير طيلأ تمنىأحبيبتي  بخير الحمد لله يا نتأتي بحبي

 :قال لها ة.نت شاب طيب وتستحق كل السعادأعمر  يا يضا  أنت هنا أو :قالت
  .سلامتك لله على ا  بخير حمد حتصبأنك أ ةسيدتي الجميل ن ياالمهم الآ

 حتىالليل ة بالطبيب وجاء بالدواء وسهر طيل تىأنقذك وأهو من  :قالت ريم
  .سعدك بنيأحفظك الله و :م وقالتابتسمت الأ ،ميأ يا ةسلامصحبتك ال

 :قالت .تشاركها معكأن أريد أسيدتي  عندك يا ةسعادتي موجود :قال عمر
 ةالتجار يةنا شاب بسيط تخرجت من كلأ ةكريم بةمي الحبيأ :قال ؟كيف
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العمل في الغد  أبدأداخل بنك وسوف  ةمرموق ةوظيف منذ عام وحصلت على
 .ريم ةريد الزواح من ابنتك الجميلأو

إلى  ريم نظرت ريم يك ياأر ما ة،نها موافقأخبرتها أريم وإلى  منظرت الأ
حبه أ يضا  أنا أمي وأ يا ةموافق :مهاأن حدقت بأعمر في حياء وقالت بعد 

ولمعت عيونهم من  وحضنت ابنتها وعلت ابتسامتهم ،م كثيرا  فرحت الأ
هدوء ا في وتعيش معا   ةن تكونا في سعادأ تمنىأعمر  يا :مالفرح قالت الأ

 .وسلام
صبحت أ حتى ىذعانت الكثير في حياتها وتعرضت لأ ن ريمأاعلم يابني 

 تتعبها يوما  أو  ن تحزنهاأياك إوشفيت بفضل الله وبفضلك لكن  ةضرير
مي أ يا حبها حقا  أنا أمي هي ستكون روحي وقلبي وحياتي أ لا يا :قال عمر

ها بروحي رعاأحافظ عليها وأني سأمي أعدك أستطيع العيش دونها وأولن 
 بد ياالأإلى  تي بالمؤذون ونصب  معا  آ غدا   :وقال عمر سريعا   ومضى .ونفسي

نا اختلطت ؤنت دماأنا وأني ألم تر أبد الأإلى  نت حبيبيأ :قالت ريم .ريم
ظن كما اختلطت أتي وبحبي نعم يا: قال عمر !بكل حب وارتياح معا  
 ا  جسد يضا  أالحب سنكون ة رواحنا برابطأواختلطت  ،نقاذ بالانا لإؤدما

 تي وقبلها علىبحبي حفظك الله لي يا ة.ودماء واحد ةواحد ا  وروح ا  واحد
 .البيتإلى  عينهم وذهبأمام أمن  ثم اختفى ،جبينها سريعا  

 ،وكان الكون كله يرقص من حوله ،البيت وهو سعيد مبتسمدخل عمر 
ولم ير  ،نها هي فقط بحياتهأوك ،ةافت بداخله جميع الذكريات السعيدط
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وهو الشكر الذي سيري   واجبا   ه فرحته شكرا  ولم تنس   ،فقط ةالسعاد ىسو
 ،العشاء صلى ةالصلا ةسجادإلى  وهر  ةنه المعطاء لكل هذه السعادقلبه لأ

جهش في بكاء أوقال وقد  ،الله المنانإلى  تبعها بركعتين شكر وامتنانأثم 
يام يت في الأأالذي شملتني به، ر كل هذا الكرم على رب   شكرك ياأ :عميق

 ةلم تخطر ببالي هذه الطريق ،نك كنت تسمعني وتخطط لسعادتيأالماضيه 
 ةلحيا لىالمث ةهي الطريق خطط لها لحياتيأالتي كنت  ةن الطريقأظن أ كنت
 رب   تعرف ياأ ،كون تعيسا  أن حدث عكسها سإو ،مانوالأ ةبالسعاد ةمليئ

مي معي أن تكون أود ألكن كنت  ،كد من هذاأمت ةفضل زوجأريم هي 
شعر بالاستقرار أالحدث الذي سيغير حياتي ويجعلني لكي تفرح بهذا 

نها أو ،حياتي ةني اخترت ريم لتشاركني بقيإرحيم  خبرها ياألكن  ،مانوالأ
قلب طيب حنون  ةزقك الله بني بصاحبجاءت كما كانت تدعو لي وتقول ر

 رحمك الله يا ،ةتقت لصوتها الحنون وضمتها الدافئلله كم اشا يا مثلك،
 .ميأ

الله وقام إلى  بالشكر والامتنان ةه الطويل ومناجاته المحملئوانتهي من دعا
ن أطمئ القلب منر ح الصدر وقد علم وفرح م ةفي سعاد ةونام هذه الليل

 .الحياةحزان أنه هو المنجي الوحيد من كل أالجروح والله هو ضماده كل 
هذا  وانبل  نور الفجر هذا اليوم ولكن وكانت الشمس الليل سريعا   ومضى

ريم  .الكون على ةهذا اليوم نر ت ضياءها بسعاد ة،اليوم تسطع ضاحك
 على ةسكت هاتفها وقالت لعمر في رسالمأو ةواستيقظت وهي مبتسم ةفرح
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 يا ةصباح السعاد :قال لها .رفيقي وزوجي الحبيب صباح الخير يا :ماسنجر
 غلق عمر الهاتف ونهض سريعا  أموعد عقد قرانهم و سعادتي واتفق على

 .عملهإلى  ليذهب
خ قرانهم وعيونهم تلمع منزل ريم وعقد الشيإلى وحل المساء وذهب عمر 

في  ةمل وحياأبض داخل قلوبهم وابتسامتهم كلها التي تن ةالفرح ةفيها سعاد
ريم قلبي ينبض بحب كل  ترين ياأ :صدره وقالإلى  مستقبل سعيد وضمها

انب ريم جعمر من  اختفى أةتي وفجبحبي دقه من دقاته تنادي باسمك يا
مي كان يحدثني أ ين ذهب عمر ياأ :لدتهااقالت لو !ظهر الفز  والقلق عليها

ولم  ة،حوالي ربع ساع تي ومضىبحبي ه يارألم  ة:م كريمقالت الأ ؟ل ثوان  قب
ين ذهبت هذا يوم أعمر  .ت ريم في البكاءأهاتفه مغلق بد .ر يعودمن عيك

 .عمر تك يابتتركني وحدي وترحل تتركك حبيأزفافنا 
قالت  .تين جميلينفتات ةم وريم عمر يقف برفقوعند باب الكوخ وجدت الأ

تتركني  لا :وارتمت بحضنه وقالت !!عمر نت ياوأنتما هنا أبالا وان  :ريم
لم نقصد  ،عزيزتي خذناه لنداعبك ياأنحن  :قالت وان .عزيزي يا مجددا  

ذ إ ةنا سعيدأ :مانأهدوء وقالت وان وقامت بضمهم ب .ن نمازحكأغير  ئا  شي
لنا ولا  ينجمل صديقأن يتوج أوهل يعقل  :قالت وان .مجددا   ايتكمأني رأ

عطت بالا أختي وأ يا لا طبعا   :قالت بالا؟ هل يعقل هذا انكون معهم
زواجكما  يةهدهذه  :وقالت .من الحلي الفاخر لريم وقوس ذهبي لعمر ا  طقم
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 ةالصافي ةالنقي اكمئن بفضل دماالآ ةنا حيأو ،قذتما حياتي من قبلأننتما أ
 .حبابيأ ياا مبارك لكم

وقامت  معا   سعيدا   ا وقتا  ومضألمنزل ريم و رةاومج ةحديقإلى  وذهب الجميع
 .معا   ةسعيد ةليل وامضأو حبته ريم ووالدتها كثيرا  أوان بالرقص الذي 
ريم إلى  ةالممحبب ةميع جلس عمر مع ريم بجانب الشجروبعد انرتاف الج

ن تكون أجميلتي كيف يعقل  يا :وكان يلمس يديها برفق وحنان ويقول لها
كل  ىتخطأو ةسعيد ةنعم بحياألكي  إلي   الملاك الصغير الذي بعثه الله نتأ

 فضل نعم اللهأعمر  نت ياأ :قالت ريم ؟تلك العقبات التي وجدتها بحياتي
 نرت حياتي يا، أينالضريرت نرت قلبي المظلم وعيني  أ ،نت علمتني الحبأ ،عل  

قص عليك أريم س اتعرفين ي :قال .ياميأ ةنت هو نور حياتي وحلاوأ ،حبيبي
لم قبل والأ ةالتي تلوعت فيها من الوحد ةكتبتها في سنيني الوحيد ةخاطر
الت ق .تي وكان القلم هو الشيء الوحيد الذي يخفف عنيبحبي يا لقياك  

من رقتها  ةوعذوب ةليها في رقإوبدا يقول لها وهو ينظر  .يبيحب سمعك ياأ
  .وجمالها الخلاب

 
 

**** 
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 الفصل الثاني
 

 ةبين القسو ة  نعيش تار ى.خرأونفرح  ،حيانا  ألم أالحياة نتبين ربو  
ي ألا ندري  .لم وحنينأو ةورغب ،تتخبط مشاعرنا بين حب وغرور حيانا  أو

بشع أتسير حياتنا و ةي وتيرأ ري علىند لا .حياتنا شعور هو المسيطر على
بجمود  ى،هذا الرتا  الدامي لمشاعرك الحيرمن هذا الشتات حينما ينتهي 

فلا تعد  ،الضجي  المدوي داخلك ةتلك المشاعر التي تحجرت من كثر
تسير في  نك خاو  أفقط تشعر  ،نت حزينأم أنت سعيد أتعرف هل 

القمر المنير  ىعور تربشع من شتات الشأ ، شيء هذا موجعلاوال !!شيءلاال
النبض  ىتر ،تعاني من كسوف مميت ةالمر ق سوالشم ا ،يصب  لونه رمادي

ولكن مازلت ة، سام فعىأنه سم حقننته بداخلك أالساكن داخلك وك
 بقىت ،لوان العذابأوتقاسي  لم بهذا السم بداخلك وتموت مليا  ألكي تت ا  حي

في جوف قلبك  ةلذاك الدمار الذي يعربد بقسو ا  تعرف تفسير لا مختنقا  
 ....ا  ويلتهم روحك ويتركك ركام

  ...حطام ةرنه جمأالعالم من حولك ك ىتر
  ...يامالهه ؤوالروح بداخلك تصي  بصوت يمل

  ..حلامأروح من  ةلحلمي وحياتي وسعاد
  .من عقلي يصورها بداخلي صورتها تنام

   .لاممن صوت الآ ةخالي ةتوقظ بروحي حيا
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  .يامحظ الأ ةيرتخ بالغدر والحرمان وقل
  ...وتبكي عيوني من شوق وحنين وغمام

  .حلامأو ةوسعاد ةلراح روحي عطشى رب   فيا
  .وهيام ةشدو بخير وسعادأفبرضاك س

 
ريم  نت ياأونا أو :قال .والفرح ةالسعادإلى  نعم برضاه سوف نصل :قالت

تعلمت الحب  ةصبحت سعيدأ ،يتك فيهاأالتي ر ولىالا ةفحياتي منذ اللحظ
 ةفي يوم عيد جميل مر ق ةصبحت طفلأنا أ :قالت .في عينيك حبيبتي

 .قلبك ةفي حضر ةنت جعلتني مدللأ ة،سعيد
نها كأها إليتي نظرت بحبي يا ليك  إتي يهداسمعي كلماتي هذه  ة:ضمها بقو 

  .سعادتي سمعني ياأ :وقالت ،بالفعل طفلته
  :قال عمر في صوت ندي

 لوانأوقمر و ،وتارأنغام وأ
 بجواري وعطر وريحان ومعشوقتي

 وعيوني  ،ونبض القلب يتراقص
 وبخور وعودان ،تلمع من سعادتها

 وعود، وفوق الشجر عصفوران  ،من ريحان
 نفاس ونسمات من هواء نقي تنعش الأ

 حب يحلو معه الكون أوصوت من 
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 نفاسه أمن يديه تحيني وعطر  ةلمس
 ني ييجري الدم بداخلي في شراي

 عالم من زمان إلى  وضمته تبعثني
 مان يحيني وجود لغير الحب به والأ لا
  بكوكب من ضياء الكون ننيأك
 نواري أوتر ق  ،الروح عرفه فيحييأ

 بجواري  ن تكون دائما  أفعدني ب
 سراري أماني وعشقي وسر أ يا
 فكاري أقلبي النابض ومحرك  يا
 

ت قلبي عمر لقد ملأ يا حبك حقا  أنا أ :ضلاعه وقالتأغصت ريم بين 
وان " ةوهنا ظهرت صور .بالكون ةسعد مخلوقأوجعلتني  ا ،وفرح ةسعاد
سدلت أو .لها بحنانابتسم عمر وريم وعلت الضحكات وقب   .في الماء "وبالا
العشق  احبأ ،جسادأ لا حب   ،رواح  أ حب   ابعضهم احبأ ينعاشق ةنهاي

فجمعهم  ة؛حد على كلا   الحياة ارادوأو ة،لفو الروح لكونها منيرأو لكونه مميزا  
نت لريم كا .لامبجوار من تحب وسط الآ ةالحقيقالحياة بسعادتها راهم أالله و

 ةجعل دماءهم نقي .ن قلوبهم تحمل نقاء غير معهودلأ ةجمل نهايأوعمر 
في روح  بكونهم معا   ةسعيد الوب داخلهم باتت الدنيا لهمكنقاء هذه الق

 ةرادالممزوج برضا واستسلام لإ الصبرهم جزاء   الهم ةوبقيت السعاد ة،واحد
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نار الحب أو ا،زهر الكون داخلهمأهم ؤهم ونقاؤفقط صفا ة.الله المطلق
قوال صدق الأأريم  تعلمين ياأقال عمر:  ....ةالسعادإلى  الطريق االنقي لهم

لست  أفهم من معنى الحب إلا أن الروح اهتدت إلى  :قول الرافعي عندما قال
 هذا هدىها إلىشيء من سر   الإنسانية في إنسان جميل قد استطا  بجماله أن ي

 .السر   
 ةها عبير سعاداشرقت ثنايألروح ولفت اأالروح  ..حبيبي نعم يا :قالت
 .سعادتي دامك الله لي ياأ .وفرح

 
 

**** 
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